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كلمة العدد

يشــتد بنــا القلــق ونحــن نتابــع التطــورات 
وتداعياتهــا  الأخيــرة،  والميدانيــة  السياســية 
الخطيــرة التــي قــد تجــرّ البــاد إلــى مــا لا 

تحمــد عقبــاه.
ــج  ــن تمســكها بنه ــي تعل ــوى الت ــل الق وتتحم
المحاصصــة الطائفيــة والإثنيــة، مســؤولية هذه 
ــج  ــى النه ــا ان الإصــرار عل التطــورات، علم
ــب  ــن يجل ــعبياً، ل ــوض ش ــه، المرف الفاشــل ذات

ــات. ــن الوي ــد م ــراق ســوى المزي للع
ــاء  ــى مســار البن ــق الحــرص عل ومــن منطل
الديمقراطــي والســلم الأهلــي فــي البلــد، نشــدد 
علــى حــق التظاهــر الســلمي وحريــة التعبيــر، 
مــع الحفــاظ علــى الأرواح والممتلــكات العامــة 
مســؤولية  ضمــن  يقــع  وهــذا  والخاصــة، 
الحكومــة، حتــى وأن كانــت حكومــة تصريــف 

ــة. أمــور يومي
النــواب،  مجلــس  ان  واضحــاً،  واصبــح 
ــة  ــن إدارة الأزم ــز ع ــة، عاج ــه الحالي بتركيبت
تراكماتهــا. ومعالجــة  والشــاملة  المســتفحلة 

فتيــل  نــزع  خطــوات  أولــى  فــإن  لــذا، 
الأزمــة، هــي التخلــي عــن التزمّــت بالمواقــف 
والتمســك بالمصالــح الضيقــة، والكــف عــن 
الارتهــان لقــوى خارجيــة، والتوجــه بــدل ذلــك 
نحــو إجــراء انتخابــات مبكــرة، حــرة ونزيهــة، 
ــه  ــا للشــعب ولإرادت ــول الفصــل فيه يكــون الق

ــة. الحقيقي
وإن حكومــة مســتقلة فعــاً، تضــم شــخصيات 
بقبــول  وتحظــى  ونزيهــة،  كفــوءة  وطنيــة 
سياســي وشــعبي، تشــكل قبــل أن يحــل مجلــس 
ــف  ــة تصري ــف حكوم ــه، أو تكلي ــواب نفس الن
التعديــات  إجــراء  مــع  اليوميــة –  الأمــور 
عليهــا؛ يمكــن أن تشــق الطريــق نحــو إجــراء 
الانتخابــات المبكــرة، التــي يجــب أن تقــام فــي 
ظــرف )ســنة واحــدة( كأقصــى مــدة مــن الآن، 

ــويف. ــة وتس ــن دون مماطل م
العليــا،  الاتحاديــة  المحكمــة  أن  كمــا 
مدعــوة لمراجعــة تفســيراتها بشــأن "الكتلــة 
الأكبــر"، وآليــة انعقــاد جلســة انتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة، وحمايــة النظــام الديمقراطــي مــن 

كل تشــويه يلحــق بــه.
 ومــن اجــل ان تعكــس الانتخابــات، ارادة 
العراقييــن، لابــد مــن تتوفــر بهــا شــروط منهــا:
1. تشــريع قانــون انتخابــات عــادل، قبــل 
حــلّ المجلــس، يضمــن التمثيــل الحقيقــي لإرادة 
الناخبيــن، وهــذا لــن يكــون ممكنــاً مــا لــم يُفســح 
المجــال واســعاً أمــام مشــاركة القــوى الوطنيــة 
والمختصيــن والمنظمــات المعنيــة فــي صياغــة 
القانــون، تحــت إشــراف بعثــة الأمــم المتحــدة.

2. تشــكيل مفوضيــة انتخابــات مســتقلة حقــاً 
فــي  ســواء  للمحاصصــة،  خاضعــة  وغيــر 

مجلســها أم فــي بنيتهــا الإداريــة.
3. تطبيــق تــام لقانــون الأحــزاب، ومنــع أيــة 
كتلــة سياســية لا تفصــح عــن مصــادر تمويلهــا 

مــن المشــاركة فــي الانتخابــات.
4. الحــد مــن اســتخدام المــال السياســي فــي 
ــى نتائــج الانتخابــات، عبــر وضــع  التأثيــر عل
آليــة إنفــاق واضحــة للدعايــات الانتخابيــة، 

ــن. ــاءلة المخالفي ومس
5. حظــر المليشــيات والأحــزاب التــي تملــك 
جماعــات مســلحة مــن المســاهمة الانتخابــات، 

تطبيقــاً للقانــون.
والمحلــي  الدولــي  الإشــراف  ضمــان   .6
علــى إجــراء الانتخابــات، مــن أجــل تأميــن كل 

مســتلزمات نزاهتهــا.
                     

الرجوع إلى إرادة العراقيين.. كفيل بنزع فتيل الأزمة

   اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي

30 تموز 2022
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القانون العام لتراكم 
رأس المال

ــى  ــب التعــرف عل ــرة يتطل  ضمــن هــذه الفق
عمليــة  مجــرى  فــي  المــال  رأس  تركيــب 
التراكــم, اذ ان مفهــوم تركيــب رأس المــال 
يتحــدد بنســبة انقســامه الــى رأســمال ثابــت, اي 
قيمــة وســائل الانتــاج ورأســمال متغيــر, ورأس 
ــل  ــوة عم ــاج وق ــى وســائل انت ــال ينقســم ال الم
حيــة وبهــذا المعنــى يتحــدد تركيــب رأس المال 
بالعلاقــة بيــن كتلــة وســائل الانتــاج المســتخدمة 
مــن جهــة وحجــم العمــل الــازم لاســتخدام هــذه 
الوســائل مــن جهــة ثانيــة, فالتركيــب الاول 
ــال  ــرأس الم ــي ل ــب القيم ــه التركي ــق علي يطل
ــي  ــب التكنيك ــمى التركي ــي يس ــب الثان والتركي
لــرأس المــال وبيــن الاثنيــن علاقــة ترابــط 

ــة. وثيق
ــاك  ــماليين وهن ــدد الرأس ــو ع ــم ينم وبالتراك

ــان: حالت
الانتــاج  وســائل  تركــز   تزايــد   ان   -1
افــراد  ايــدي رأســماليين   بيــن  الاجتماعيــة 
ــة اذا  ــروة الاجتماعي ــاد الث ــة ازدي ــدده درج تح

الشــروط الاخــرى علــى حالهــا. بقيــت 
المــال  رأس  مــن  الجــزء  ذلــك  ان   -2
الاجتماعــي الموظــف فــي كل فــرع خــاص 

ــرة مــن  ــى  كث ــاج مــوزع عل ــروع الانت ــن ف م
الرأســماليين الذيــن يواجهــون بعضهــم بعضــا 
ويتنافســون كمنتجــي ســلع مســتقلين وعليــه فان 
التراكــم والتركيــز المرافــق لــه لا يتبعثــران 
علــى مراكــز عديــدة فحســب بــل كذلــك يتقاطــع 
ازديــاد كل رأس مــال ناشــط  مــع تكون رؤوس 
الامــوال  رؤوس  وانشــطار  جديــدة  امــوال 
صــورة   فــي  التراكــم  يظهــر  لــذا  القديمــة, 
نمــو فــي تركــز وســائل الانتــاج والســيطرة 
وتباعــد  تنافــر  وفــي صــورة  العمــل  علــى 
ــه  ــرة مــن جه ــة  كثي ــن رؤوس امــوال فردي بي
ــدان  ــز المتزاي ــم والتمرك ــذا التراك اخــرى. وه
يصبحــان بدورهمــا مصــدر تغييــرات  جديــدة 
ــال, او مصــدر تناقــض  ــب رأس الم ــي تركي ف
متســارع جديــد للجــزء المتغيــر قياســا بالجــزء 
الثابــت لــراس المــال, لكــن التراكــم الرأســمالي 
ــي بعــض  ــة وكان ف ــوى العامل ــى الق ــاج ال يحت
احتياجــات  يلبــي  العمــال لا  الحــالات عــدد 
التراكــم الرأســمالي, اذ ان راس المــال يحتــاج 
الــى كتــل كبــرى مــن الاعمــار وكتلــة صغيــرة 
مــن الكبــار وليــس هــذا التناقــض اوضــح مــن 
ذلــك التناقــض الاخــر المتمثــل بالشــكوى مــن 
شــح الايــدي العاملــة, بينمــا توجــد الاف عديــدة 
ــة بســبب ان تقســيم العمــل  ــي الارصف ــاة ف ملق
يقيدهــم بفــرع معيــن مــن الانتــاج, يضــاف الــى 
ــل  ــوة العم ــتهلاك رأس المــال لق ــك ان  اس ذل

قراءة في كتاب رأس المال
12 - 5

اد. المتمرس 
حاكم محسن الربيعي
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هــو مــن الســرعة بحيــث ان حيــاة العامــل 
تهتــك بهــذاا القــدر فــي منتصــف العمــر فيســقط 
فــي صفــوف الفائضيــن عــن الحاجــة, وان اقــل 
ــد  ــرى وق ــات الكب ــال الصناع ــم عم ــر، ه عم
ــر مفتشــي الصحــة ان متوســط  اشــارت تقاري
عمــر العامــل فــي ولايــة مانشســتر البريطانيــة 
هــي 38 عامــا واخريــن اقــل مــن ذلــك, واخيرا 
كلمــا اتســعت الفئــات المعدمــة مــن الطبقــة 
العاملــة واتســع الجيــش الاحتياطــي الصناعــي, 
تعاظمــت الفاقــة الرســمية, وهــذا هــو القانــون 
العــام  للتراكــم الرأســمالي, حيــث يقطــن ادنــى 
فئــات الســكان فــي دائــرة الفاقــة عدا المشــردين 
والمجرميــن والبغايــا وباختصــار عــدا عــن 
)حثالــة البروليتاريــا( بالمعنــى الدقيــق للتعبيــر, 
فــان هــذه الفئــة الاجتماعيــة تتآلــف مــن ثلاثــة 

ــاف: اصن
ــرء  ــي الم ــل, وتكف ــى العم ــادرون عل 1- الق
نظــرة ســطحية الــى احصائيــات الفقــر فــي 
إنكلتــرا ليكشــف ان عــدد الفقــراء يــزداد في كل 
ازمــة ويتقلــص مــع اي انتعــاش فــي الاعمــال.
2- الايتــام وايتــام الفقــراء وهؤلاء مرشــحون 
للجيــش الصناعــي الاحتياطــي,  وهــم يدخلــون 
بســرعة وبأعــداد غفيــرة الــى الخدمــة الفعليــة 
ــار  ــات الازده ــي أوق ــن  ف ــش العاملي ــي جي ف
عــام  كمــا حصــل  الصناعــة   فــي  العظيــم 

.1860
ــل  ــن العم ــز ع ــرث العاج ــف وال 3- الضعي
وهــم اساســا يهلكــون نتيجــة لضعــف حركتهــم  
ــا  ــتين عام ــاوز الس ــل وتج ــيم العم ــبب تقس بس
الصناعــة  واخيــرا ضحايــا  للعمــل  العاديــة 
ــرة   ــو الآلات الخط ــم بنم ــى عدده ــن يتنام الذي
والمناجــم والمصانــع  الكيميائيــة والمعوقيــن 

والمرضــى والارامــل.
القلــة  العظمــى عنــد  الثــروات  ان وجــود 
لاولــى  مطلــق  بحرمــان  دومــا  مصحــوب 
ضــرورات العيــش عنــد الكثــرة, وان ثــروة امة 
ــق  ــها يطاب ــكانها, وبؤس ــق س ــم تطاب ــن الام م
تفــرض  البعــض  عنــد  والمثابــرة  ثروتهــا, 
الخمــول عنــد الغيــر, ان الفقــراء والخامليــن هم 
عافيــة مختومــة للأثريــاء والنشــطاء, وان مــن 
ــارة للاســى  ــر   ســمات الوضــع الاخــر اث اكث
فــي انكلتــرا, هــو بينمــا تتضــاءل القــدرات 
الاســتهلاكية للشــعب ويتزايــد حرمــان وبــؤس 
الطبقــة العاملــة فــي ذات الوقــت  تتراكــم الثروة 
ــي  ــد مســتمر ف ــا, مــع تزاي ــات العلي ــن الطبق بي
ــدوا  ــميث "يب ــول ادم س ــا يق ــال. وكم راس الم
ــذي  ــت ال ــي الوق ــر, فف ــا للتكاث ــر موائم ان الفق
ــزع  ــة ين ــة والاوبئ ــؤس ذروة المجاع ــغ الب يبل
الــى زيــادة الســكان بــدلا مــن كبــح الزيــادة 
ولــو كان النــاس جميعــا يعيشــون عيشــا مريحــا 
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ــت  ــد كان ــم مــن الســكان عاجــا. لق لخــا العال
ــل  ــرة ونيوكاس ــاء كثي ــدن واحي ــي لن ــاة  ف الحي
ــاة النــاس فــي  ــه, هكــذا كانــت حي ــم بعين الجحي
لنــدن والمــدن البريطانيــة الاخــرى وهــذا هــو 

ــود. ــم الاس تاريخه
بــه  يتســم  الــذي  التناحــري  الطابــع  ان   
ــه  ــد نفس ــمالي لا يؤك ــم الرأس ــاج والتراك الانت
بصــورة فظــة فــي اي مــكان مثلمــا يفعــل 
ــك  ــة, بمــا فــي ذل ــدم الزراعــة الانكليزي فــي تق
تربيــة المواشــي وتقهقــر العامــل الزراعــي 
الانكليــزي, اذ ان  المــزارع الكبيــر قــد ارتقــى  
النبيــل الأرســتقراطي  بينمــا  الــى مســتوى 
انحــدر العامــل الزراعــي الــى الــدرك الاســفل 
ــا  ــن عام ــل اربعي ــه قب ــد كان وضع ــا, فق تقريب
ــك  ــه المال ــب علي ــن تكال ــر فــي حي افضــل بكثي
ــاد  ــا لاضطه ــرا مع ــزارع تظاف ــاري والم العق
العمــال, وقــد ذكــر الدكتــور ريتشــارد برايــس 
ــة  ــق لمصلح ــي بح ــرة ه ــة المعاص ان السياس
ــت   ــوف تثب ــعب ولس ــن الش ــا م ــات العلي الطبق
ــا  ــة كله ــا, ان المملك ــا او عاج ــب اج العواق
او  وشــحاذين   ســادة  مــن  تتألــف  ســوف 
ارســتقراطيين وعبيــد, اذ كان العامــل الزراعي 
فــي جنــوب انكلتــرا فقيــرا  معــوزا لا حــرا ولا 
عبــدا ومــن بيــن السياســات المتبعة فــي التعامل 
مــع العمــال, ان المــزارع الرأســمالي يخفــض 
اجــور العامــل اذا عــرف ان زوجتــه حصلــت 
ــدون  ــى عمــل وان مالكــي دور الســكن يزي عل
الايجــار اذا تــم زيــادة اجــور العمــال, وكأن 
ــك  ــي ضن ــال ف ــى العم ــرار ان  يبق ــاك اص هن
مــن العيــش والفقــر والفاقــة, ويذكــر بعــض 
ــم لا  ــاقا ولكنه ــا ش ــؤدون عم ــم  ي ــال انه العم
يحصلــون علــى مــا يكفيهــم مــن الطعــام وانهــم 
عندمــا كانــوا ســجناء  يقومــون بأعمــال خفيفــة 
ــه  ــر وعلي ــام اوف ــى طع ــون عل ــم يحصل ولكنه
ان العــودة الــى الســجون أفضــل, اي ان الحيــاة 
التــي يعيشــها العمــال حيــاة مأســاوية تمامــا  
حيــث كان البالغيــن مــن الجنســين المتزوجيــن 

وغيــر المتزوجيــن يتكدســون فــي غرفــة نــوم 
واحــدة ضيقــة, وفــي احــوال كئيبــة جــدا, اذ ان 
الاوضــاع الموصوفــة تنتهــك مشــاعر الحشــمة 
دومــا وبأفظــع شــكل وتضر بالأخــاق بصورة 
ــول احــد رجــال البوليــس الريفــي  ــة, ويق حتمي
ــنوات  ــع س ــدم بض ــه خ ــه ان ــات قريت ــن فتي ع
ــت  ــا رأي ــدن، م ــاء لن ــوء احي ــي اس ــش ف كمفت
ولصلافتهــن  المبكــرة  الســن  منــذ  لفســقهن 
ــي, فهــم  ــي ســنوات خدمت ــا ف وخلاعتهــن مثي
البالغــون  فالشــباب  كالخنازيــر,  يعيشــون 
والفتيــات البالغــات والامهــات والابــاء  ينامــون 
جميعــا فــي غرفــة واحــدة, ان الحيــاة فــي احياء 
كثيــرة فــي لنــدن  ونيوكاســل هــي الجحيــم 
بعينــه وقــد شــوهدت فــي الجــزء الشــرقي مــن 
لنــدن اعــداد مــن الاســر طــردت مــن منازلهــا 
ــي  ــر هــدى ف ــى غي ــة وهــي تطــوف عل القديم
مســاء احــد الايــام حاملــة علــى الظهــور بعــض 
ــه  ــوذ ب متاعهــا الدنيــوي الشــحيح بــا ملجــا تل
ــل  ــع العام ــا كان واق ــل, كم ــأوى العم ــر م غي
الزراعــي فــي انكلتــرا بالقيــاس الــى غيــره مــن 
ــة  فــي المملكــة المتحــدة هــو  عمــال الزراع
الأســوأ بدرجــة ملحوظــة, وكان المــاك الكبــار 
ــل  ــا  للعام ــكنا صالح ــطبل س ــرون اي اس يعتب
واســرته ومــع ذلــك لا يتورعــون فــي عــرض 
ايجــار مرتفــع, امــا موقــع العمــل فــان المســافة 
لا تقــل عــن 6-8 ميــل للوصــول اليــه, ومهمــا 
كان العمــل الــذي تؤديــه الزوجــة والاطفــال 
فانهــم يــؤدون ذلــك فــي ظــل المنغصــات, 
ــي  ــا يســمى بزمــر العمــل الت ــاك م ــت هن وكان
تتكــون مــن اعــداد بيــن 40-50  فــرد مــن 
الجنســين بأمــرة شــخص يطلــق عليــه العريــف 
ــره  ــرون بأم ــرة  ويأتم ــر الزم ــذي يدي ــو ال وه
وليــس بأمــر المــزارع وهــذا النظــام التشــغيلي 
نظــام مفــرط للأطفــال والبالغين حيــث يقطعون 
مســافات طويلــة ذهابــا وايابــا وفــي رحلــة 
العــودة يســود مــا كان يســميه احدهــم  )الــزواج 
المفتــوح( وكثيــرا مــا تحمــل الفتيــات  فــي ســن 
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الثالثــة عشــرة او الرابعــة عشــرة مــن اتــراب 
ــع  لهــن*, وتتحــول القــرى المفتوحــة التــي تنب
ــى ســادوم وعامــورة  ــا هــذه الجماعــات ال منه
حيــث بلــغ عــدد الــولادات غيــر الشــرعية فيهــا 
ضعــف ماهــي عليــه فــي ارجــاء  المملكــة, 
وفــي فكــر الاقتصــاد السياســي الدوغمائــي 
ــض الســكان  ــن في ــع م ــؤس ينب ــان الب ــل ب القائ
المطلــق وان نــزف الســكان يعيــد التــوازن هــي 
فكــرة متزمتــة, وهــي منبــع فكــر الاقتصــاد 
اهــم  التجربــة  الرأســمالي, وهــذه  السياســي 
بكثيــر مــن تجربــة الطاعــون الــذي تفشــى 
ــا  ــي وســط اوروب ــع عشــر ف ــرن الراب ــي الق ف
الغربيــة خــال الفتــرة  1347 -1350 وقضى 
الســكان  انســان اي ربــع  علــى 25 مليــون 
ــذي يســبح بحمــده المالثوســيون  ــه وال ــي حين ف
تمجيــدا, وان المجاعــة التــي تفشــت فــي ايرلنــدا 
ــون انســان  ــر مــن ملي عــام 1846 فتكــت بأكث
وكانــوا مــن الفقــراء البؤســاء فقــط, امــا ثــروة 
البــاد فلــم يمســها الضــرر فقــط البائســين, امــا 
النــزوح  الــذي شــهدته البــاد وهــو نــزوح 
اســتمر بالتزايــد فقــد خفــض اعــداد النــاس 
ــا  ــا لم ــاج خلاف ــص وســائل الانت ــم يقل ــه ل ولكن
حصــل خــال حــرب الثلاثيــن عامــا واصبــح 
بأمريــكا يرســلون  الموطنــون  المهاجــرون  
مبالــغ مــن المــال كل عــام  لتغطيــة نفقــات 
ســفر الذيــن خلفوهــم وراءهــم وكل جماعــة 

ــا جماعــة اخــرى. تهاجــر تجــر وراه

 ما يسمى بالتراكم الاول 
تراكــم رأس المــال يفتــرض ســلفا فائــض 
القيمــة, وفائــض القيمــة يفتــرض ســلفا الانتــاج 
يفتــرض  الرأســمالي  والانتــاج  الرأســمالي، 
ســلفا وجــود كتــل كبيــرة مــن رأس المــال وقــوة 
ــدوا ان  ــلع, ويب ــدي منتجــي الس ــن أي ــل بي العم
هــذه الحركــة ومكانهــا تــدور فــي حركتهــا فــي 
ــد عنهــا الا  ــة مفرغــة, لكــن لا يمكــن الحي حلق
ــابقا   ــا س ــا او تراكم ــا اولي ــراض ان تراكم بافت

حســب تعبيــر ادم ســميث قــد ســبق التراكــم 
الرأســمالي وهــو ليــس مرتبطــا بنــوع الاقتصاد 
السياســي. رأســماليا او اشــتراكيا كان, بــل هــي 
ســمة النشــاط الانتاجــي وعمليــة التراكــم, امــا 
الــدور الــذي تلعبــه الخطيئــة الاصليــة فــي 
اللاهــوت لقــد قضــم ادم التفاحة فحلــت الخطيئة 
فــي الجنــس البشــري, ويفســر هــذا التراكــم 
ــي  ــوادر الماضــي, فف ــن ن ــات كقصــة م بحكاي
ــاس,  ــن الن ــاك نوعــان م ــان كان هن ــم الزم قدي
ــة  ــرة  ذكي ــة مثاب ــاك نخب ــت هن ــة كان فمــن جه
وقبــل كل شــيء مقتصــدة, ومــن جهــة اخــرى 
ــا  ــددون كل م ــالى يب ــك كس ــاك صعالي كان هن
عندهــم, بــل اكثــر فــي حيــاة مســتهترة حقــا, ان 
الاســطورة اللاهوتيــة  فــي الخطيئــة  الاصليــة  
ــة  ــى الانســان لعن ــت عل ــف حل ــا كي ــي  لن تحك
ان يــأكل خبــزه بعــرق جبينــه, امــا تاريــخ 
ظهــر  كيــف  يكشــف  الاقتصاديــة  الخطيئــة 
انــاس لا حاجــة بهــم الــى مثــل ذلــك, لذلــك  
تراكمــت الثــروة لــدى الطــرف الاول والبــؤس 
ــدى الطــرف الاخــر ليــس لديهــم  الا  ــر ل والفق
بيــع انفســهم, ومــن هــذه الخطيئــة الاصليــة 

ــة.  ــر الاغلبي ــدأ فق يب

التراكم الرأسمالي
الوســطى  العصــور  فتــرة  فــي  مورســت 
الاوربيــة وتحديــدا فــي انكلتــرا ابشــع  اســاليب 
النبــاء  يقــوم  حيــث  الاجتماعــي,  القهــر 
الاســكتلنديون بانتــزاع أمــاك الاســر الفلاحيــة 
ــى  ــوا عل ــات الضــارة, ودأب ــع النبات ــا تقتل مثلم
ــود  ــل الهن ــا يفع ــرى وســكانها مثلم ــة الق معامل
الحمــر  الغاضبــون مــن هجمــات الوحــوش 
الســاعون للثــأر فــي غابــة مليئــة بالضــواري, 
فالإنســان يقايــض بجــزة خــروف أو بقائمــة 
ضــأن بــل يبــاع بأبخــس مــن ذلــك, فهــل هــذا 
ــزوا  ــن غ ــول الذي ــه المغ ــا فعل ــوءا مم ــل س اق
ــوا  ــن واقترح ــن الصي ــمالية م ــات الش المقاطع
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فــي مجلســهم  ابــادة الســكان لتحويــل ارضهــم 
ــن  ــر مــن المالكي ــق الكثي ــد طب ــى  مــراع, لق ال
هــذا  الجبليــة,  اســكتلندا  فــي  العقارييــن 
الاقتــراح فــي  بلدهــم نفســه وعلــى ابقــاء بلدهــم 
ــر  ــاليب القه ــع اس ــاع ابش ــم اتب ــد ت ــذات, لق بال
ــة  ــي  ضــد الاســر الفلاحي الاجتماعــي والجنائ
وذلــك بالطــرد والتهديــد وحــرق جميــع قراهــم 
وحولــت حقولهــم الــى مــراع, كمــا ســبقت 
ــن  ــود البريطانيي ــام الجن ــك وق ــى ذل الاشــارة ال
ــم  ــر به ــغ الام ــد بل ــات الطــرد وق ــذ عملي بتنفي
ــكان  ــد الس ــة ض ــارك حقيقي ــن مع ــد ش ــى ح ال
المحلييــن واحترقــت عجــوز طاعنــة فــي الســن 
وماتــت وســط اللهــب المندلــع فــي كوخهــا الذي 
رفضــت ان تتركــه, هــذا هــو تاريــخ بريطانيــا 
ــى  ــل يرتج ــاء فه ــدم الابري ــخ ب ــود الملط الاس
ممــن تاريخهــم هــذا خيــرا فــي عالــم اليــوم, لقــد 
حولــت هــذه الممارســات الشرســة النــاس الــى 
مشــردين ومجرميــن وشــحاذين ولصــوص 
ورعــاع مشــردين, لقــد تحــول النــاس الــى 
هــذه الظواهــر بحكــم التعامــل القاســي والبشــع 
الــذي اعتمــد بالضــد منهــم مــن قبــل الحكومــات 
البريطانيــة فحولتهــم الــى شــحاذين ومتســولين 
تشــريعات  اصــدرت  اخــرى  ناحيــة  ومــن 
ووصلــت  ترخيــص,  بــدون  التســول  ضــد 

اصــدار  فــي  الســلطات  اســاليب  بشــاعة  
ــرات  ــدد م ــب ع ــكام حس ــي اح ــريعات وه تش
ــرة الثالثــة يعــدم  مســكهم متســولين وفــي الم
ــة  ــى اربع ــد عل ــر يزي ــو بعم ــول وه ــن يتس م
عشــر عامــا, وفــي عــام 1530 أصــدر هنــري 
ــحاذين  ــتحصل الش ــه يس ــون بموجب ــن قان الثام
المســنون والعجــزة علــى رخصــة التســول, 
العمــل  علــى  القــادرون  المشــردون  امــا 
ــى كل  ــد والســجن, ويقضــي عل فنصيبهــم الجل
مــن يرفــض العمــل بــان يكــون عبــدا للشــخص 
ــب  ــل ويتوج ــا عم ــكعه ب ــن تس ــغ ع ــذي بل ال
علــى الســيد ان يطعــم عبــده الخبــز والمــاء 
والحســاء ونفايــات اللحــم حســبما يــراه ويحــق 
ــاد واذا  ــياط والأصف ــل بالس ــه بالعم ــه ارغام ل
ــة مــدى  ــه بالعبودي غــاب اســبوعين يحكــم علي
ــاة ويختــم علــى جبهتــه حــرف )S( وهــو  الحي
الحــرف الاول مــن كلمــة )servant ( التــي 
ــة يعــدم.  ــي خــادم, واذا هــرب للمــرة الثالث تعن
وبوســع الســيد ان يبيعــه او يورثــه كعبــد مثلمــا 
يؤجــر ممتلــكات شــخصية, امــا المتســولون 
دون رخصــة يجلــدون بالســياط بالنســبة للذكور 
ممــن بلــغ 14 ســنة, امــا البالغيــن ســن ال 18 
ســنة يتــم اعدامهــم, مالــم يبــدي احــد اســتعداده 
ــات  ــن الممارس ــن, وم ــدة عامي ــتخدامهم م لاس



11العدد 157قضايا

القيــد بســوار فــي الرقبــة وعقوبــات الحرمــان 
وعنــد  امريــكا  فــي  امــا  احيانــا,  والاعــدام 
ــاع  ــم اقت ــة ت ــب والفض ــم الذه ــاف مناج اكتش
ــتعبادهم  ــم واس ــن حواضنه ــة م ــكان المنطق س
ودفنهــم احيــاء فــي المناجــم, وعنــد غــزو الهنــد 
الشــرقية ونهبهــا وتحويــل افريقيــا الــى ســاحة 

ــوداء. ــرة الس ــد البش ــة لصي محمي
لقــد كانــت مدينــة كإســار وحدهــا علــى ســبيل 
المثــال ملــئ بالســجون الســرية وكل ســجن 
ــن  ــم م ــم  انتزاعه ــن ســجن اخــر ويت افظــع م
اهاليهــم عنــوة وكانــت ابشــع صــور الاضطهاد 
ــد(  ــو كلان ــرا )ني ــي انكلت ــه طهراني ــام ب ــا ق م
المبدعيــن  الحصيفيــن  البروتســتانتية  اتقيــاء 
هــؤلاء قــرروا فــي جمعيتهــم التشــريعية عــام 
ــاة مقدارهــا 40 جنيــة عــن  ــم مكاف 1703 تقدي
ــدي احمــر وعــن كل  ــروة رأس كل هن ســلخ ف
ــي عــام 1720  ــود الحمــر, وف اســير مــن الهن
ارتفعــت مكافــاة فــروة الــراس المســلوخة الــى 
100 جنيــة, امــا عــام 1744 وبعــد ان اعتبرت 
احــدى القبائــل فــي منطقــة خليج  ماساشوســتس 

ــة: متمــردة, وضعــت الأســعار الاتي
1- فــروة راس  ذكــر مــن عمــر 12 ســنة فما 

فــوق 100 جنيــة بالعملــة الجديــدة فــي حينه.
2- اسير من الرجال  105 جنية

3- اسيرة من النساء او طفل  55 جنية 
4- فروة راس امرأة او طفل 50 جنية 

ــود مــن الســنين اخــذ النظــام  ــد عــدة عق وبع
الاســتعماري تــارة مــن احفــاد اولئــك الحجــاج 
بدورهــم  باتــو  الذيــن  الورعيــن  الاســاف 
متمرديــن فبرشــوة مــن الانكليــز  وبتأليــب منهم 
فتــك بهــم الهنــود الحمــر بالفــؤوس, واعلــن 
الدمويــة  "الــكلاب  ان  البريطانــي  البرلمــان 
وســلخ فــروة الــرأس" وســائل وضعهــا الــرب 
النظــام  انضــج  لقــد  يديــه.   بيــن  والطبيعــة 
الاســتعماري نمــو التجــارة والملاحــة وغــدت 
تعبيــر  حــد  علــى  الاحتكاريــة   الشــركات 
المــال   لتركــز راس  لوثــر رافعــات جبــارة 

واصبحــت فــي هــذه  المســتعمرات اســواق 
لتصريــف منتوجــات المانيفاكتــورات الناشــئة, 
امــا احتــكار الســوق فقــد ضمــن مضاعفــة 
التراكــم, ان الكنــوز المنتزعــة مــن خــارج 
ــا, بالســطو  الســافر  واســتعباد الســكان  اوروب
المحلييــن والفتــك بهــم ســرعان مــا تدفقــت 
الــى راس  فيــه  وتحولــت  الام   البلــد  علــى 
مــال, وتطــورت هولنــدا بنظامهــا الاســتعماري 
بشــكل بــرز عظمتهــا التجاريــة حيــث تحتكــر 
لوحدهــا تقريبــا تجــارة الهنــد الشــرقية والتبــادل 
اوروبــا  غربــي   – جنــوب  بيــن  التجــاري  
ــد الاســماك  ــت مصائ وشــمالها الشــرقي  وكان
فيهــا وســفنها ومانيقاكتوراتهــا تفــوق مــا يملكــه 
ــوق رأســمالها رؤوس  ــا يف ــد اخــر وربم اي بل

امــوال بقيــة دول اوروبــا مجتمعــة.
بالإكــراه  عمالهــا  المصانــع  تجنــد  كمــا 
الكثيــر مــن الاحيــان عمليــة   فــي  وتجــري 
خطــف الاطفــال واســتعبادهم  بغيــة تحويــل  
ــي  ــاج مصنع ــى انت ــوري ال ــاج المانيفاكت الانت
ــال  ــن  رأس الم ــح بي ــب الصحي ــة التناس واقام
وقــوة العمــل, يقــول ايــدن – لعــل مــا يســترعي 
ــاه, هــل ان الشــركات لكــي تنجــح يجــب  الانتب
المســاكين  الاطفــال  خطــف  الــى  تعمــد  ان 
ــغيلهم  ــى تش ــل وال ــأوى العم ــواخ وم ــن الاك م
ــلبهم   ــل  فتس ــة خــال اللي ــات متناوب ــى دفع عل
ــم   ــن  غيره ــر م ــا اكث ــي يحتاجونه ــة الت الراح
والتــي يحتاجهــا الجميــع ايضــا لكنهــم الأحــوج 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــط اع ــون بخل ــا يقوم ــا, كم له
ــي  ــة ف ــول مختلف ــار ومي ــن اعم ــين وم الجنس
كومــة واحــدة ممــا يــؤدي الــى التهتك والفســوق 
اقتــداء بالنمــاذج الســيئة, هكــذا هــي العصــور 
الوســطى الاوربية حيث ابشــع اســاليب القســوة 
ــا  ــذا تاريخه ــة ضــد الانســانية, دول ه المتناهي
يلطــخ يديــه  ويســود وجهــه  بالعــار  والشــنار 

ــا.  ــل معه ــن يتعام م

• اتراب لهن – رفاق لهن بنفس العمر
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فــي  الشــعب"  "بيــت  بنايــة  احتضنــت 
كلاغنفــورت الســلوفانية فــي الفتــرة 14 – 15 
أيــار الفائــت مؤتمــرا حــول النــزاع التاريخــي 
ــن  ــة للفاشــية تحــت شــعار "ل ــرة المقاوم للذاك
يمــروا"، فــي إشــارة لشــعار حركــة الأنصــار 
خصــص  اوربــا،  فــي  للفاشــية  المقاومــة 
للذاكــرة المقاومــة لمنطقــة الألــب الأدرياتيكــي، 
التــي تضــم 11 منطقــة موزعــة بيــن النمســا، 
ــد  ــا. وق ــا، ســلوفينيا، وكرواتي ــا، هنغاري إيطالي
نظــم المؤتمــر مــن قبــل المنتــدى الإقليمــي 
ــي، وبدعــم مــن شــبكة  لحــزب اليســار الأورب
ــر  ــي المؤتم ــاركت ف ــوث، وش ــول" للبح "تح
شــخصيات علميــة وثقافيــة وفنيــة، ومبــادرات 
المجتمــع المدنــي فــي البلــدان التــي تتــوزع 
ــد البحــث عليهــا. وبهــذه المناســبة  المناطــق قي
نشــر موقــع شــبكة "تحــول" حــوارا مــع الرفيق 
ميركــو ميســنر، القيــادي في الحزب الشــيوعي 
والمبــادر  الســابق،  وســكرتيره  النمســاوي، 
لتنظيــم المؤتمــر، تنــاول فيــه الحــدث، والعلاقة 
بيــن مناهضــة الفاشــية والنضــال مــن اجــل 
التحــولات الاجتماعيــة، وجوانــب الضعــف 
فــي التجربــة التاريخيــة لسياســات الذاكــرة 
ــم  ــرض لأه ــي ع ــا يل ــار. فيم ــة لليس التاريخي

ــوار. ــا الح ــي احتواه ــات الت الموضوع

عن المؤتمر
انطلقــت فكــرة المؤتمــر مــن المشــاركين فــي 
ــي.  ــار الأورب ــزب اليس ــي لح ــدى الإقليم المنت
لمواجهــة سياســات  الحاجــة  تلمســوا  الذيــن 
الذاكــرة التاريخيــة المهيمنــة في المنطقــة ببديل 
ــابه  ــه التش ــن أوج ــد م ــاك العدي ــي. ان هن تقدم
والتناقــض فــي منطقــة الألــب الأدرياتيكــي، 
والحقائــق التاريخيــة والحاليــة مختلفــة أيضًــا، 
لكنهــا فــي الأســاس تــدور حــول التحريفيــة 
الأوروبيــة. كان هــدف المؤتمــر التعــرف علــى 
الاســتراتيجيات المختلفــة مــن خــال تبــادل 
اممــي للــرؤى لمواجهــة هــذا الاتجــاه. وكذلــك 
مراجعــة سياســات الذاكــرة اليســارية، المعاديــة 
للفاشــية والنازيــة ونقــاط ضعفها. وأخيــرًا، كان 
ــة  ــاول الفجــوة المعرفي ــع الحاســم، هــو تن الداف
ــة،  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــا بع ــل م ــن جي بي
والأجيــال الأصغــر ســنا. ان هنــاك فجــوة آخــذة 
فــي الاتســاع باســتمرار، تعززهــا سياســات 
ــة المخطــط  ــرة التاريخي ــاء الذاك ــيان وإلغ النس
لهــا، وخصوصــا بعدهــا الاجتماعــي، الــذي 

ــا الإهمــال. ــى زواي يجــري دفعــه ال

العلاقة بين مناهضة الفاشية والتحول 
الاجتماعي

تعانــي المعرفــة بالمقاومــة المناهضة للفاشــية 
مــن ضعــف فــي فهــم جوهرهــا، لكونهــا كانــت 

المقاومة المناهضة للفاشية حركة لتحول اجتماعي

رشيد غويلب
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ــا بالرغبــة فــي التحــول  مرتبطــة ارتباطًــا وثيقً
الاجتماعــي. وبالإضافــة الــى أســئلة مثــل كيــف 
تمكنــت للفاشــية والنازيــة أن تحتــل موطــئ 
قــدم، وكيــف يمكــن أن تســتحوذ علــى النــاس، 
وكيــف يمكــن أن تتطــور حتــى مــن مزيــج 
مــن التناقضــات الطبقيــة والسياســية والثقافيــة. 
الأنظمــة التعليميــة لا تســاهم فــي الإجابــة علــى 
هــذه الأســئلة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك: فهي 
تعمــل بدرجــات متفاوتــة كأداة لترســيخ سياســة 
النســيان. إن المنظمــات المناهضــة للفاشــية، 
ــدر  ــا ق ــؤدي مهامه ــة، ت ــل بأســاليب تقليدي تعم
المســتطاع، وبالتالــي هــي منظمــات تقليديــة 
بمعنــى إيجابــي، لكنهــا غالبًــا مــا تبــدو متحجرة 
فــي لغتهــا. وهــذا لا يمثــل بأيــة حــال اســتخفافا 
نشــاطها  ولكــن  المنظمــات،  هــذه  بأنشــطة 
يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالماضــي. تكــرس هــذه 
المنظمــات نشــاطها للتعريــف بضحايــا النظــام 
النــازي، وتكريــم ممثلــي المقاومــة التاريخيــة، 

الحيــوي  نشــاطها  ارتبــاط  لكــن 
الراهنــة  الاجتماعيــة  بالنضــالات 
ــم  ــة أخــرى، يت ــن ناحي ــف. وم ضعي
ــية،  ــة للفاش ــة المناهض ــع المقاوم دف
فــي الــراي العــام مــن قبــل الأجهــزة 
الإيديولوجيــة، إلــى الخلــف، وفــي 
الضغــط  يتــم  الشــمولي،  الخطــاب 
ــم  ــوال يت ــن الأح ــي أحس ــا، وف عليه
ــد  ــي. لق ــا القوم ــي بُعده ــا ف حصره
بالنســبة  الفاشــية،  مقاومــة  كانــت 
قائمــة  صفوفهــا،  فــي  للمناضليــن 
لتحــول  محوريــة  رؤيــا  علــى 
قــال  وكمــا  تضامنــي.  اجتماعــي 
المناضــل ضد الفاشــية ليبــي كولينيك 
انتصرنــا  "إذا   :)2008-  1925(
علــى النازييــن، لا نريــد الاحتفــاظ 
مــن  كان  كمــا  المجتمــع  بنفــس 
ــا أفضــل".  ــد مجتمع ــل. نحــن نري قب
ويمتــد هــذا الارتبــاط بيــن مقاومــة الفاشــية 
والتحــول الاجتماعــي مــن حركــة الأنصــار 
اليوغســافية، التــي ربطــت نضالهــا بمنظــور 
ــرو  ــي ألتيي ــيوعي الايطال ــى الش ــتراكي، ال اش
ســبينيلي، الــذي صــاغ بيــان فينتوتينــي، وكان 
يفكــر فــي بنــاء اتحــاد أوروبــي، باعتبــاره 
العاملــة  الــذي تحــرر فيــه الطبقــة  الإطــار 
ــة  ــت المقاوم ــد كان ــمالية. لق ــن الرأس ــها م نفس
المناهضــة للفاشــية مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا 
بدوافــع اجتماعيــة اشــتراكية، أو بعبــارة أكثــر 
ــي.  ــول الاجتماع ــي التح ــة ف ــدًا: بالرغب تعقي

بيان فينتوتيني
فــي  الــذي كان عنوانــه  فينتوتينــي،  بيــان 
ــا حــرة وموحــدة":  الأصــل "مــن اجــل أوروب
هــو بيــان سياســي أصدرتــه مجموعــة مــن 
المعتقليــن المناهضيــن للفاشــية فــي جزيــرة 

ميركو ميسنر
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ــرب  ــنوات الح ــال س ــة خ ــي الإيطالي فينتوتين
العالميــة الثانيــة. تــم نشــر البيــان، الــذي اكتمــل 
فــي حزيــران 1941، فــي إيطاليــا مــن خــال 
المقاومــة ضــد موســوليني وهتلــر. ويدعــو 
البيــان إلــى قطيعــة جذريــة مــع ماضــي أوروبا 
مــن أجــل بنــاء أوروبــا ديمقراطية واشــتراكية. 
الشــخصيات  مــن  مجموعــة  نصحــت  لقــد 
اليســارية النســوية فــي المانيــا وإيطاليا اســتعادة 

ــة. ــي الظــروف الراهن ــان ف البي
ــى حركــة الأنصــار، نتيجــة  ــر ال انظــم الكثي
لــرد فعــل علــى المخاطــر الجديــة التــي كانــت 
المقاتليــن  عــدد  فــان  ولهــذا  الحيــاة.  تهــدد 
الفعلييــن كان لا يشــكل الأكثريــة مــن مجمــوع 
الذيــن دعمــوا الحركــة، والذيــن وفــروا للحركة 
ــة، وكل  ــاعدات الطبي ــس والمس ــأكل والملب الم
النســاء  شــكل  لقــد  المقاتلــون.  يحتاجــه  مــا 
القواعــد  لهــذه  الفقــري  العمــود  والشــباب 
الكفــاح  يكــن  لــم  بدونهــا  والتــي  الداعمــة، 
المســلح ممكنــا. وكان معظــم هــؤلاء النــاس 
ــة  ــن كان منظمــو المقاوم ــي حي ــن، ف كاثوليكيي

فــي الغالــب شــيوعيين. كان هــؤلاء المنظمــون 
مجموعــة صغيــرة مقارنــة بالقواعــد الشــعبية، 
والتــي بدورهــا لا علاقــة لهــا بالشــيوعية مــن 
الناحيــة الإيديولوجيــة، ولكــن فــي المقاومــة 
ــم ومنظــور  ــة للعال ــة مختلف ــى رؤي ــوا عل تعرف
تحرريــة  صــورة  مــع  مختلــف،  اجتماعــي 
وخــال  أخــرى.   كثيــرة  وامــور  للمــرأة، 
تجربــة المقاومــة أصبــح الكثيــر مــن هــذه 
القواعــد الداعمــة شــيوعيين.  ان التحــولات 
ــود  ــا تع ــزز قوته ــة وتع ــتها المقاوم ــي عاش الت
الــى التقــاء الدوافــع الاجتماعيــة والطبقيــة. ولــم 
ينحصــر هــذا التلاقــي بالنمســا او مناطــق فــي 
ســلوفينيا، بــل عاشــته الحــركات المناهضــة 
للفاشــية، بدرجــات مختلفــة، فــي بلــدان اوربيــة 
المحتــوى.  بهــذا  يتعلــق  والامــر  أخــرى، 
ــخ الســائدة  ــرة التاري ــان سياســات ذاك ــذا ف وله
ــوى  ــذا المحت ــع ه ــى تميي ــا تســعى إل ــي اورب ف
الاجتماعــي الثــوري، أو التحــرري بصيغــة 
ادق، وفــرض الخطــاب الشــمولي المجنــون 
عليــه، وتقليــص النضــال التحريــري فــي البعــد 

ــي. القوم

أسئلة المؤتمر المهمة 
ــة  ــة صياغ ــر الرئيس ــداف المؤتم ــن اه ان م
امثلــة إيجابيــة. لقــد صــاغ كلاوس شــونبيرغر 
ــا  ــورت / ســيلوفيك( مصطلحً ــة كلاغنف )جامع
مثيــرًا للاهتمــام، وهــو مصطلــح "الذاكــرة 
التحرريــة". بالضبــط كيــف يمكــن أن تبــدو 
مثــل هــذه الذاكــرة، هــذا مــا يجــب العمــل عليه. 
وفــي ســياق هــذه العمليــة، يتعيــن أيضًــا تنــاول 
أســئلة مثــل: ما هــي الظــروف التي اســتطاعت 
الفاشــية بموجبهــا اكتســاب القــوة اساســا؟ كيــف 
يرتبــط هــذا بالتناقضــات الطبقيــة؟ كيــف تمكــن 
ــى  ــة وحت ــة العمالي ــل الحرك ــن ش ــيون م الفاش
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كســب أجــزاء منهــا، كيــف تمكنــوا اليــوم مــن 
ــدة  ــة الجدي ــوة الاســتبدادية لليبرالي اســتخدام الق
وركــوب موجتهــا؟ كيــف تكســر جــدران عــدم 
الفهــم التــي اوجدهــا نظــام الذاكــرة المهيمــن؟ لا 
يمكــن كســر هــذه الجدران إلا إذا تــم طرح نقاط 
الترابــط ميدانيــا. وإذا مــا دمجــت مــع العناصــر 
الاجتماعيــة لمناهضــة الفاشــية التــي يمكــن 
اســقاطها علــى الحاضــر، مــع الصراعــات 
الاجتماعيــة والثقافيــة والأيديولوجيــة الحاليــة، 
وبالتالــي ســيثار نقــاش اجتماعــي سياســي ينتــج 
قــوى ابداعيــة جديــدة. ان العناصــر الاجتماعية 
ــن  ــا لا يمك ــية راهن ــة المناهضــة للفاش للمقاوم
ــاة  إلا أن تكــون: الكوكــب مهــدد بأســلوب الحي
وبيئيًــا  اجتماعيًــا   - الرأســمالي  والإنتــاج 
وحضاريــا. يســير هــذا التهديــد جنبًــا إلــى جنب 
مــع فــرض الاســتبداد الليبرالــي الجديــد، الــذي 
يمهــد الطريــق للفاشــية الجديــدة، والتــي تقوض 
ــة  ــع هيمن ــة، م ــة البرجوازي ــا الديمقراطي أيضً
الشــركات الضخمــة التــي تســيطر علــى حيــاة 

ــة وأشــكال أخــرى  ــاس، وصعــود العنصري الن
مــن التمييــز - لكــن كل هــذا يواجــه أيضًــا 

مقاومــة فــي أوســاط واســعة مــن الشــباب.
مواطن ضعف

تتمثــل نقطــة الضعــف الأكثــر أهميــة، علــى 
الأقــل فــي النمســا، فــي تجريــب أســاليب غيــر 
كافيــة، فيمــا يتعلــق بكيفيــة تطويــر سياســة 
ذاكــرة يســارية، وتحويلهــا الــى فضــاء اهتمــام 
مجتمعــي أكبــر. ويمكــن أن يحــدث هــذا، علــى 
ســبيل المثــال، فــي دفــع فعــل "مقاومــة صغير" 
ــة  ــن الأمثل ــدد م ــاك ع ــام. هن ــي الع ــي الوع ف
ــك  ــا، وكذل ــي كارينثي ــك ف ــى ذل ــة عل الإيجابي
فــي الولايــات الفيدراليــة النمســاوية الأخــرى، 
لخلــق ترابــط بيــن النقــد المناهــض للفاشــية 
والــذي  واســع،  نطــاق  علــى  والرأســمالية 
ســيقود إلــى مركــز الصــراع الراهــن مــع 
ــة. ــة الليبرالي ــن والتحريفي ــن اليمينيي المتطرفي
وأخيــرا فــان الحمــاس للمؤتمــر مبنــي علــى 
الاجابــات علــى حاجــة العديــد مــن المشــاركين. 
ــد مــن  الشــيء الرئيســي الآن هــو دعــوة العدي
ــال  ــي مج ــط ف ــي تنش ــة الت ــادرات المحلي المب
سياســات الذاكــرة، بتضامــن وفــي مشــروع 
مشــترك عابــر للحــدود فــي منطقــة الألــب 
الأدرياتيكــي، يضــع الإرث الأوروبــي التقليدي 
المناهــض للفاشــية فــي المجتمــع الحالــي. لقــد 
ــى  ــة الأول ــاذ الخطــوات العملي ــل اتخ ــم بالفع ت
ــول أن  ــن المأم ــاه، وإذا كان م ــذا الاتج ــي ه ف
ــب أن  ــرام، فيج ــا ي ــى م ــيء عل ــون كل ش يك
ــن  ــة، تحــت عناوي ــا مرئي ــج قريب ــح النتائ تصب

ــر. ــا: دروب التحري ــة أحده عملي



16العدد 157قضايا

البطالــة  مــن  العــراق  ويعانــي  عانــى 
بأشــكالها المختلفــة والتــي تعتبــر مــن أهــم 
المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومــن اهــم 
التحديــات التــي تواجــه العــراق, واصبحــت 
ــملت  ــعة ش ــرة واس ــراق ظاه ــي الع ــة ف البطال
معظــم شــرائح المجتمــع وخصوصــا اصحــاب 
الشــهادات العليــا وخريجــو الكليــات والمعاهــد 
وغيرهــم. وممــا لا شــك فيــه أن تفشــي البطالــة 
ــة  ــارا اقتصادي ــه آث ــب علي ــع تترت ــي المجتم ف
واجتماعيــة ســلبية تتركهــا علــى فئــات المجتمع 
بشــكل عــام وعــدم حلهــا ووضــع حــد لهــا 
ــات  ــز الحكوم ــوء الادارة وعج ــن س ــر ع يعب
المتعاقبــة منــذ 2003 والــى اليــوم ويعبــر عــن 
انعــدام الــرؤى الاقتصاديــة والبرامــج والخطط 
ــر عــن افــاس هــذه  ــي يعب ــة وبالتال الاقتصادي
ــور  ــة مح ــكلة البطال ــر مش ــات. وتعتب الحكوم
ــن  ــه م ــا يعاني ــع وم ــات المجتم ــاكل وأزم مش
ــد مــن الظواهــر الســلبية كالعنــف  تفشــي العدي
ــتقرار  ــدم الاس ــا وع ــة انواعه ــة بكاف والجريم
ــق  ــا تعي ــن انه ــا ع ــي , فض ــي والسياس الأمن

ــر. ــار الفق ــادي وانتش ــو الاقتص ــة النم عملي
ــع الحــزب الشــيوعي  ــذ تأسيســه، داف     ومن
العراقــي ويدافــع عــن جماهير الشــعب بمختلف 
والفلاحيــن  العمــال  وخصوصــا  شــرائحهم 
وكافــة شــغيلة اليــد والفكــر مدافعــا عــن حقوقهم 
دون  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  ومصالحهــم 
تعرضهــم للفصــل الكيفــي ولرفــع مســتوى 
معيشــتهم وضمــان حيــاة لائقــة للمتقاعديــن 

الحــزب  يولــي  كمــا  الســن.  وكبــار  منهــم 
ــة  ــتثنائية للعلاق ــة اس ــي اهمي ــيوعي العراق الش
مــع الجماهيــر عمومــا والكادحــة والمحرومــة 
ــذ تأسيســه اســتطاع  ــا بشــكل خــاص. ومن منه
العراقــي كســب شــعبية  الشــيوعي  الحــزب 
ــل  ــتطاع ان يتغلغ ــر واس ــن الجماهي ــعة بي واس
ــة  ــي المدين ــن ف ــال والفلاحي ــوف العم ــي صف ف
والريــف ويدافــع عــن مصالحهــم ويبــث فيهــم 
الــى  ويكســبهم  والطبقــي  السياســي  الوعــي 
صفوفــه. وبســبب التصــاق الحــزب بالجماهيــر 
بتوفيــر  يطالــب  شــخص  أي  فــإن  الشــعبية 
ــبب  ــيوعي, وبس ــه ش ــوا عن ــل قال ــرص العم ف
وموقــف  )ع(  علــي  الامــام  موقــف  تشــابه 
الحــزب الشــيوعي العراقــي فــي دفاعهــم عــن 
ــر  ــاعرنا الكبي ــا ش ــن, دع ــراء والمحرومي الفق
ــه: ــدة ل ــي قصي ــول ف ــى الق ــواب ال ــر الن مظف

ــك  ــوم لحارب ــت الي ــو جئ ــاً ل ــك علي     )اُنبي
الداعــون اليــك وســموك شــيوعياً...(.

ــنوية  ــدلات الس ــد المع ــراق تتزاي ــي الع     ف
للبطالــة لضعــف امكانيــة معالجتهــا وســوء 
منــذ  المتعاقبــة  الحكومــات  وعجــز  الادارة 
2003 والــى اليــوم فــي معالجتهــا ووضــع حــد 
ــة  ــات المالي ــر المؤسس ــة تأثي ــا نتيج ــي له نهائ
الرأســمالية الدوليــة كصنــدوق النقــد والبنــك 
ــن  ــذه المؤسســات م ــا تفرضــه ه ــن وم الدوليي
ــى  ــه عل ــل حصول ــراق مقاب ــى الع ــروط عل ش
ــاكل  ــن مش ــه م ــا يواجه ــة م ــروض لمعالج الق
ــم  ــى تحجي ــا ادى ال ــة, مم ــة واجتماعي اقتصادي

البطالة في العراق .. الاسباب والتداعيات

د. عادل عبد الزهرة شبيب
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ــة واعطــاء  ــاة الاقتصادي ــي الحي ــة ف دور الدول
النشــاط  فــي  الخــاص  للقطــاع  اكبــر  دورا 

الاقتصــادي.
والقطــاع  العــام  القطــاع  فــإن  وعمومــا 
الخــاص فــي العــراق يعانيــان مــن ضعــف 
ــم  ــا ل ــك فإنهم ــة لذل ــة والفني ــا المادي امكانياتهم
يســهما بشــكل جــدي فــي امتصــاص معــدلات 
البطالــة واســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن 

القــوى العاملــة العاطلــة عــن العمــل.
ان ســوء الادارة التــي تميزت بهــا الحكومات 
المتعاقبــة منــذ 2003 والــى اليــوم وتفشــي 
الفســاد الكبيــر بكافــة اشــكاله وعــدم وجــود 
ــط  ــة ناجحــة وســوء التخطي سياســات اقتصادي
المحاصصــة  نظــام  واعتمــاد  الاقتصــادي 
المقيــت والاعتمــاد علــى الاقتصــاد الريعــي 
القطاعــات  بقيــة  واهمــال  الجانــب  الوحيــد 
ــة,  ــم مشــكلة البطال ــى تفاق ــة, ادى ال الاقتصادي
اضافــة الــى عــدم وجــود نمــو اقتصــادي حقيقي 

ــدة. ــل جدي ــرص عم ــر ف ــى توفي ــادر عل ق
ــة فــي العــراق  وممــا زاد مــن مشــكلة البطال

هــو:-
واعتمــاده  العراقــي  الاقتصــاد  ريعيــة   .1
الكلــي علــى تصديــر النفــط الخــام حيــث تشــير 
ــرادات النفــط  ــات لعــام 2013 أن اي الاحصائي
الخــام تســاهم بنســبة )91,4% ( مــن مجمــوع 

ــة. ــة العام ــل الموازن ــي تموي ــرادات ف الاي
2. تشــكل الصــادرات النفطيــة نســبة )99,5 

%( مــن مجمــوع الصــادرات.
3. اعتمــاد العــراق علــى 
كبيــر  بشــكل  الاســتيرادات 
وعــدم وجــود مشــاريع تخلــق 

ــل. ــرص العم ف
الأنشــطة  تراجــع   .4
لفــرص  المولــدة  الانتاجيــة 
العمــل كالزراعــة والصناعــة 

. وغيرهــا
 5. محدوديــة دور القطــاع 

الخــاص وضعفــه.
النســب  انخفــاض   .6   
ــن  ــتثمار م ــة للاس المخصص
مجمــل نفقــات الموازنــة العامة للدولــة وتناقص 
ــاط  ــف النش ــة وتوق ــة الاقتصادي ــج التنمي برام
الاقتصــادي فــي اغلــب القطاعــات الاقتصاديــة 

ــكلة. ــم المش ــا فاق مم
7. زيــادة عــدد الســكان فــي ســن العمــل 

العمــل. فــرص  بمحدوديــة  مقارنــة 
بالتعليــم  الالتحــاق  معــدلات  تراجــع   .8
وازديــاد معــدلات التســرب وارتفــاع نســبة 
الاميــة وتدنــي المســتوى التعليمــي وتخلــف 

والتأهيــل. التدريــب  برامــج 
بســبب  للســكان  الجماعــي  النــزوح   .9

الأمنيــة. الأوضــاع 
10. تبنــي اقتصــاد الســوق والدعــوة الــى 
الخصخصــة بــدون دراســة علميــة ومــا يخلفــه 
فــي الاقتصــاد وقــد  تغييــرات هيكليــة  مــن 
لا يصــب ذلــك فــي مصلحــة البــاد لكونهــا 
مفروضــة مــن المنظمــات الرأســمالية الدوليــة 

كصنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن.
الاقتصــادي  الاصــاح  عمليــة  بــطء   .11
ــاع  ــة القط ــادة هيكل ــق بإع ــا يتعل ــة فيم وخاص
العــام وتطويــر القطــاع الخــاص وخلــق المنــاخ 
الاســتثماري المناســب واجتــذاب الاســتثمارات 
الخارجيــة  التجــارة  وتحريــر  الاجنبيــة 
والاصــاح الشــامل لقطــاع البنــوك الحكوميــة.
ــه  ــار وتوجي ــج اعــادة الاعم ــؤ برام 12. تلك
غيــر  النشــاطات  نحــو  المنــح  مــن  قســم 
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الانتاجيــة وعــدم حصــول تحســن ملمــوس فــي 
البنــى التحتيــة.

اقتصاديــة  لاســتراتيجية  الافتقــار   .13
ــدم  ــل ع ــي ظ ــم ف ــة المعال ــة واضح واجتماعي
وجــود توزيــع عــادل للدخــل وزيــادة عــدد 

الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر.
العراقيــة  الســوق  اغــراق  سياســة   .14
المتبعــة مــن دول الجــوار ومــا يتبعهــا مــن 
والصغيــرة  المتوســطة  الصناعــات  توقــف 

الشــعبية. الصناعــات  وتأثــر 
العراقــي  الخــاص  القطــاع  ضعــف   .15
ــا  ــارج خوف ــى الخ ــه ال ــروب رؤوس اموال وه

مــن الأوضــاع الأمنيــة الغيــر مســتقرة.
    اصبحــت البطالــة فــي العــراق نتيجــة 
واجتماعيــة  وسياســية  اقتصاديــة  عوامــل 
استشــرت وتعمقــت جذورهــا فــي الاقتصــاد 
ظاهــرة  واصبحــت   ,2003 بعــد  العراقــي 
لا يمكــن تجاهلهــا او تركهــا لآليــات ســوق 
العمــل, اذ أن ارتفــاع معدلاتهــا يمثــل احــد 
الوضــع  تدهــور  علــى  الدالــة  المؤشــرات 
ابعــاد  ذات  مشــكلة  وغــدت  الاقتصــادي 
اقتصاديــة واجتماعيــة تعبــر بوضــوح عــن 
البنــى الاقتصاديــة وعــن خلــل  فــي  عجــز 
اجتماعــي علــى الصعيــد الوطنــي وتمثــل آفــة 
ــرية  ــدرات البش ــل الق ــرة تعط ــة خطي اجتماعي
الاقتصــادي,  والرفــاه  النمــو  فــرص  وتبــدد 
وهــذا مــا دعــا الجماهيــر الشــعبية وخصوصــا 
الشــباب العاطليــن عــن العمــل الــى الانتفاضــة 
ــف  ــي مختل ــوب وف ــدن الجن ــرة وم ــي البص ف
ــرص  ــر ف ــن بتوفي ــراق مطالبي ــات الع محافظ
العمــل مــن قبــل الدولــة بعيــدا عــن المحســوبية 

والمنســوبية.
 تشــير احصائيــات وزارة التخطيط والتعاون 
ــى  الانمائــي / الجهــاز المركــزي للإحصــاء ال
ــة  ــراق للفئ ــي الع ــة ف ــدلات البطال ــذب مع تذب
العمريــة 15 ســنة فأكثــر وللفتــرة مــن 2003 
- 2008 حيــث بلغــت فــي عــام 2003 )28,1 
%( وفــي 2004 )26,8%( وفــي عــام 2005 
امــا   ,)%17,7(  2006 وفــي   )%  17,79(

البطالــة  فبلغــت معــدلات  فــي عــام 2007 
ــي عــام 2008  ــن بلغــت ف ــي حي )11,7%(, ف
الــى  )15,39%(, كمــا تشــير الاحصائيــات 
انــه فــي عــام 2014 بلــغ حجــم بطالــة الشــباب 
ــا )%20(  ــبة قدره ــكلا نس ــن مش )7,3( ملايي
مــن حجــم الســكان و)35,1 %( مــن حجــم 
الســكان فــي ســن العمــل. وللبطالــة العديــد 
ــة الســلبية  ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي مــن الآث
ــورة  ــع بص ــات المجتم ــى فئ ــا عل ــي تتركه الت
ــات  ــر محــور مشــاكل وازم ــث تعتب ــة حي عام
ــن  ــد م ــن تفشــي العدي ــه م ــا يعاني ــع وم المجتم
كالعنــف  المجتمــع  فــي  الســلبية  الظواهــر 
ــتقرار  ــدم الاس ــا وع ــة انواعه ــة بكاف والجريم
الأمنــي والسياســي اضافــة الــى انهــا تعيــق 
عمليــة النمــو الاقتصــادي والمؤديــة الــى الفقر.
 ومــن الضــروري مكافحــة البطالــة باعتبــار 
للسياســة  الرئيســية  الاهــداف  مــن  ذلــك 
ــج  ــى البرام ــة ال ــاء الأولوي ــة واعط الاقتصادي
الاســتثمارية والــى خلــق الحوافــز للمناطــق 
ــد مــن  ــز ولا ب ــي عانــت التميي والقطاعــات الت
تنميــة المــوارد البشــرية ورفــع كفــاءة العامليــن 
ووضــع  التعليمــي  بالنظــام  الارتقــاء  عبــر 
ــب المســتمرة  ــل والتدري ــادة التأهي ــج لإع برام
ــة وتشــجيع  ــات الحديث واشــاعة اســتخدام التقني
وتخصيــص  والابتــكار  العلمــي  البحــث 
وتشــجيع  لذلــك  اللازمــة  الماليــة  المــوارد 
ــوف بوجــه  ــه والوق القطــاع الخــاص ومبادرات
الخصخصــة حســب وصفــة المؤسســات المالية 
والنقديــة الدوليــة الرأســمالية باعتبارهــا قــادرة 
علــى حــل مشــكلات الاقتصــاد وتحقيــق التنمية 
ــرورة  ــى ض ــة ال ــوال, اضاف ــق الاح ــي مطل ف
محاربــة الفســاد بكافــة اشــكاله ودعــم الهيئــات 
الرقابيــة المختصــة والحفــاظ علــى اســتقلاليتها 
الأمــوال  واســتعادة  العــام  المــال  وحمايــة 
الاقتصاديــة  القطاعــات  وتطويــر  المنهوبــة 
مــن زراعــة وصناعــة وتعديــن وســياحة ونقــل 

ــة. ــدي العامل ــذب الاي ــن ان تج ــي يمك والت
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عندمــا تتصفــح تاريــخ عراقنــا المعاصــر 
والملــيء بالأحــداث والتجــارب الوطنيــة الغنية 
بالمآثــر والأمجــاد النضاليــة الخالــدة منذ بدايات 
ــة الأولــى مــن نشــوء الحركــة السياســية  الوهل
الاســتعمار  لمكافحــة  بلادنــا  فــي  الوطنيــة 
وتحقيــق الاســتقلال الوطنــي و بوجه خاص مع 
ــي  ــة و ف ــاق الأحــزاب والتجمعــات الوطني انبث
مقدمتهــا حزبنــا الشــيوعي العراقــي الــذي اتخــذ 
مــن شــعبنا العظيــم بمختلــف مكوناتــه الطبقيــة 
ــة  ــا قاعــدة صلب ــدة منه ــة المضطه والاجتماعي
ومنطلقــا حقيقيــا باعتبارهــا القــوة الحقيقيــة ذات 
المصلحــة الأساســية بالتغييــر والتقــدم نحــو 
ــة  ــة والطاق ــدرة الكافي ــا الق ــل لامتلاكه الأفض
لمواجهــة  النضــال  مواصلــة  فــي  الكامنــة 
ــي تعتــرض  ــدات الت ــات والتعقي أضخــم التحدي
تحقيــق أمانيــه وتطلعاتــه المشــروعة.... حيــث 
والتجمعــات  السياســية  الأحــزاب  عملــت 
حزبنــا  طليعتهــا  وفــي  الوطنيــة  والتيــارات 
المقــدام فــي تعبئــة واســتنهاض جميــع الفئــات 
ــة الواســعة  ــة والقومي والشــخصيات الاجتماعي
ثوريــا  وتألقــا  رائعــا  رونقــا  زادتهــا  التــي 
ــات  ــع الطبق ــذ جمي للتحــدي والصمــود.... و نب
والبرجوازيــة  القبليــة  الرجعيــة  والفئــات 
مــا  لــكل  والمعاديــة  المتخلفــة  وأفكارهــا 
هــو وطنــي وتقدمــي بعــد ان وضعــت تلــك 
ــاة  ــكام الطغ ــد الح ــا بي ــات يده ــات والفئ الطبق
ديدنهــا  هــو  وهــذا  والمجرميــن  والعمــاء 

ــة  الثابــت والمعــروف بحكــم مصالحهــا الطبقي
والمنفعيــة والســعي حثيثــا للحفــاظ علــى هيبتهــا 
ــار  ــاع والتج ــن الإقط ــة، م ــة والقبلي الاقتصادي
وكبــار الصناعييــن والمســتغلين لطاقات شــعبنا 
ضــد ســائر المعدميــن والكادحيــن. و قــد ســعى 
حزبنــا منــذ البدايــة بقيــادة مهندســه البــارع 
ــي  ــع شــعاره الوطن ــد( برف ــد )فه ــق الخال الرفي
المعــروف )قــووا تنظيــم حزبكــم..... قــووا 
ــة  ــن الطائفي ــم تك ــة( ول ــة الوطني ــم الحرك تنظي
والمذهبيــة والعنصريــة منهجــا سياســيا وفكريــا 
تحديــدا  وبالخمســينيات  الإطــاق  علــى  لــه 
مــن القــرن الماضــي مــد جســوره الوطنيــة 
والديمقراطيــة لإقامــة منظمــات مجتمــع مدنــي 
انبثقــت مــن صميــم شــعبنا ومثقفيــه مــن طليعــة 
ــادات  ــبيبة والاتح ــلم والش ــار الس ــال أنص رج
والجمعيــات  العماليــة  والنقابيــة  الطلابيــة 
الفلاحيــة ورابطــة حقــوق المرأة تحقيقا لتوســيع 
والفكريــة  والسياســية  الجماهيريــة  القاعــدة 
فضــاً عــن الجهــود الكبيــرة لاســتقطاب القــوى 
الوطنيــة و القوميــة الأخــرى مــن البرجوازيــة 
بالســاحة  المتواجــدة  والمتوســطة  الصغيــرة 
ــة  ــي إقام ــم ف ــاخ الملائ ــاد المن ــة و إيج العراقي
)جبهــة الاتحــاد الوطنــي( مضافــا للارتبــاط 
والتضامــن  والتعــاون  الوثيــق  والتواصــل 
الثوريــة  الحــركات  جميــع  مــع  المشــترك 
العربيــة والعالميــة فــي مناهضــة الاحتــال 
ــه شــعبنا  ــق في ــذي حق ــث ال والاســتعمار الحدي

قراءة سريعة في تاريخ العراق السياسي؟

اسماعيل محمد السلمان
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تحــولا ثوريــا وتاريخيــا بانتظــار ثــورة الرابــع 
ــام 1958  ــي ع ــدة ف ــوز المجي ــن تم ــر م عش
بفعــل العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة للانتقــال 
لمرحلــة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة وإنجــاز 
مهامهــا المشــروعة. و بفتــرة قصيــرة من عمر 
الثــورة المجيــد ومــا رافقهــا مــن تناحــرات 
وصراعــات عنيفــة وحــادة بيــن الأطــراف 
و  جهــة  مــن  القوميــة  والأحــزاب  الوطنيــة 
أخــرى  جهــة  مــن  المضــادة  الثــورة  قــوى 
والعمــاء  الإقطــاع  كبــار  مــن  والمتكونــة 
بالاســتعمار  مصالحهــم  المرتبطــة  والتجــار 
الكثيــر  المعاديــة وبرغــم  الخارجيــة  وقــواه 
مــن الخلافــات والســليبات فقــد شــهدت الســاحة 
ــة  ــكار الوطني السياســية بصمــات واضحــة لأف

ســواء  والاشــتراكية 
العلميــة منهــا أو القوميــة 
الضيقــة  البرجوازيــة 
وأهــداف  برامــج  فــي 
بعــض الأحــزاب التــي 
ــبيا  ــا نس ــت اصطفاف حقق
ومحــدوداً  ومؤقتــا 
لمراحــل تاريخيــة معينة 
وغيرهــا مــن الحلقــات 
تمامــا  حاليــا  المفقــودة 
لــولا الســلوك الإجرامــي 

المشــين لحــزب البعــث وقيادتــه المشــبوهة 
بأحضــان  الارتمــاء  لحــد  للثــورة  بالعــداء 
والأنظمــة  النفطيــة  وشــركاته  الاســتعمار 
القوميــة المتطرفــة ذات الأهــداف الاقتصاديــة 
فــي  الطبيعــي  الســقوط  ثــم  ومــن  الضيقــة 
مســتنقع الجريمــة والحقــد والخــزي والخــذلان. 
أن  نــرى  المســتخلصة  الــدروس  ومــن 
الحكومــات الدكتاتوريــة المعاديــة للديمقراطيــة 
كلمــا فشــلت وتأزمــت أوضاعهــا السياســية 
لجــأت للإقطــاع والقبليــة واســتغلال المشــاعر 
عــن  بعيــدا  والطائفيــة  والعشــائرية  الدينيــة 
ــب  ــا مــن المطال ــة تهرب ــواه الوطني الشــعب وق
ــة  ــتنقع الأناني ــي مس ــاس ف المشــروعة والانغم
العــراق  لطاغيــة  حــدث  كمــا  والاســتئثار 
المقبــور صــدام حســين عندمــا اخفــق جماهيريا 
بعــد الانتفاضــة الشــعبية التــي مرغــت أنوفهــم 
مــع  علاقتــه  توثيــق  فــي  وســعى  بالوحــل 
شــيوخ العشــائر ليغــدق عليهــم بالمــال والجــاه 
ــة  ــة والمكرم ــواع الالتفات ــكل أن ــاح و ب والس
تهــادى  إن  بعــد  المتهــري  نظامــه  لحمايــة 
بالســقوط أمامهــم مــن دون التفاتــة واحــدة لأي 
ــم  ــة أو لأي شــيخ يذكــر، و أداروا وجوهه قبيل
للنظــام الجديــد ويــدرك الجميــع إن التغييــر 
الحاصــل مــن عــام )٢٠٠٣( لــم يحــدث عفويــا 
الا بعــد معانــاة مضنيــة مــن جهــود ونشــاط 
المعارضــة الوطنيــة التــي تمكنــت مــن توحيــد 
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صفوفهــا نســبياً لتهيئــة الظــروف الملائمــة 
حقيقــة  هنــاك  انــه  ســوى  النظــام.  لإزاحــة 
ــس  ــه لي ــر بان ــت النظ ــة تلف ــية و تاريخي سياس
ــد  ــن بع ــتعمار مرتي ــه الاس ــعب يدخل ــاك ش هن
ــية  ــوى السياس ــم بعــض الق ــه بدع إن طــرد من
ــا  ــع كم ــم اجم ــي العال ــة ف ــماة بالمعارض المس
لا يوجــد هنــاك شــعباً دخلــه الاســتعمار اذا 
ــا  ــك كان شــعار حزبن ــه.... لذل توحــدت صفوف
ــة  ــعاره )لا للدكتاتوري ــع ش ــا رف ــاً عندم صائب
ولا للاحتــال(. لقــد حصــل ذلــك بفعــل البنــاء 
الخاطــئ  والتنظيمــي  والفكــري  السياســي 
والمكونــات  والطائفيــة  المذهبيــة  للأحــزاب 
الفرديــة المشــبوهة بالدعــم الخارجي مــن الذين 
ــي  ــن حديث ــلطان م ــن س ــم م ــزل الله به ــا ان م
الأمــر  واحــد.  آن  فــي  والوطنيــة  السياســة 
ــم مــن  ــق مظل ــي نف ــاد ف ــه الب ــوا ب ــذي أدخل ال
ــة  ــة والمحاصصــة المقيت ــة و العنصري الطائفي
ــي لا  ــدات الت ــن التعقي ــا م ــائرية وغيره والعش
تعــد ولا تحصــى بوجــود الفســاد الإداري و 
ــذه  ــأة ه ــت وط ــح تح ــاب القبي ــي والإره المال
الظروف الســيئة التي أفقدت الســلطة السياســية 
تفاقــم  ضمــن  والقانونيــة  الوطنيــة  هيبتهــا 
ــة  ــات والتشــنجات المبتذل الصراعــات والخلاف
ــاد  ــتمرار باعتم ــام والاس ــائل الإع ــى وس عل
الإســقاطات السياســية لطــرف دون الآخــر كل 
ــداءات المتكــررة  ــك ورغــم الصيحــات والن ذل
والمخلصــة بالمطالبــة بعقــد المؤتمــر الوطنــي 

العــام لجمــع القــوى السياســية 
الأمثــل  الحــل  باعتبــاره 
ــار الرئيســي للخــروج  والمعي
مــن الأزمــات والاختناقــات 
الحــادة التــي يمــر بهــا شــعبنا 
الجذريــة  الحلــول  لوضــع 
وتقريــب  والموضوعيــة 
المختلــف  النظــر  وجهــات 
المصالــح  بحكــم  عليهــا 
الخاصــة وليــس فــي مصلحــة 
ــل  ــن. وبالمقاب ــعب والوط الش
عقــد  فــي  التواتــر  حزمــة  نشــاهد  فأننــا 
ــة  ــائرية والطائفي ــاءات العش ــرات واللق المؤتم
مــن دون جــدوى تتخللهــا الولائــم والهبــات 
اســفين  لــدق  الذمــم  وشــراء  اللامشــروعة 
وهنــاك  بــل  الآخــر  دون  لطــرف  التناحــر 
ــة  ــكار العلمي ــى الأف ــاء عل ــر بالقض ــن يفتخ م

ومحاربتهــا عنــد نشــوئها.. 
يــا للمصيبــة أنهــا مجــرد وقفــة ســريعة لإلقاء 
الضــوء علــى مســيرة العــراق السياســي بغيــة 
الاســتفادة مــن تجاربــه الماضيــة ومعرفــة مــن 
ــف هــل اللجــوء للشــعب  هــو الأفضــل بالمواق
يحتــدم  عندمــا  والتقدميــة  الوطنيــة  وقــواه 
الصــراع وتحقيــق التحــولات الهامــة فــي بنــاء 
ــة  ــل دول ــي ظ ــد ف ــع الجدي ــان و المجتم الإنس
المؤسســات الدســتورية والعدالــة الاجتماعيــة؟ 
ــة  ــة والقبلي ــة والطائفي ــات العرقي أم الاصطفاف
والمحاصصــات العقيمــة التــي لا تســمن أو 
عليهــا  الدهــر  أكل  وقــد  جــوع  مــن  تغنــي 
فقاعــات  لكونهــا  بعيــد  منــذ زمــن  وشــرب 
عجلــة  أمــام  تصمــد  لا  ومحــدودة  فارغــة 
التقــدم والتطــور المتزايــد فــي وعــي الشــعوب 
ــال القادمــة مــع شــدة الســؤال المحــرج  والأجي
الشــرفاء  المخلصيــن  قلــوب  مــن  والنابــع 
والحريصيــن دائمــاً علــى شــعبهم ووطنهــم. 
وبــكل صــدق واخــاص. بــأن مســيرة عراقنــا 

ــن؟  ــى أي ــز إل العزي
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ــنة  ــداد س ــى بغ ــن ال ــول البريطانيي ــد دخ عن
الثيوقراطيــة  الــدول  مفهــوم  انتهــى   1917
العثمانيــة - مــزج الدولــة والديــن- فــي العراق، 
التــي  فــي نهايــة الحــرب العالميــة الاولــى 
قامــت لأســباب اقتصاديــة رأســمالية بحثــا عــن 

ــدة.  ــواق جدي ــا لأس ــام وفتح ــواد الخ م
ضــد  خالصــة  عراقيــة  انتفاضــات  وبعــد 
ــذ ســنة 1914  ــدأت من ــي ب الاحتــال البريطان
ــاه  ــرة ومي ــي البص ــا ف ــكرية له ــارك عس ومع
البريطانــي  الجيــش  ضــد  العربــي  الخليــج 
ــرال  ــل الجن ــنة 1917 دخ ــي س ــره. وف وبواخ
عكســريا  حاكمــا  نفســه  معلنــا  بغــداد  مــود 
للعــراق بعبارتــه الشــهيرة )جئنــا محرريــن 
العثمانــي  الحكــم  طــرده  بعــد  فاتحيــن(،  لا 
الــذي دام قرابــة أربعــة قــرون رســخ فيهــا 
الجهــل والاميــة والتخلــف ونهــب للثــروات 
العراقيــة وفــرض للضرائــب علــى العراقييــن 
ــي،  ــز اليوم ــف الخب ــن رغي ــم م ــى حرمه حت
ــي النجــف،  ــورة ســنة 1918 ف ــم صــارت ث ث
وكانــت نهايتهــا مأســاوية بتنفيــذ حكــم الاعــدام 
ــة  ــا تطوعــوا للتضحي ــن ابطاله بأحــد عشــر م
ــة واهلهــا مــن  ــاذ المدين بأنفســهم مــن اجــل انق
القصــف بالمدفعيــة او بالطائــرات البريطانيــة، 
إذ بعــد حصــار طويــل للنجــف نفــد فيــه العتــاد 
والــزاد وبقيــت العوائــل النجفيــة محاصــرة 
ــادة  ــم ق ــم تقدي ــة أو يت ــادة الجماعي بالقمــع والاب

ثورتهــا ســنة 1918 الــى الاعــدام.

هنــا أركــز علــى الداخــل العراقــي الــذي لــم 
يهــدأ بدخــول بريطانيــا واحتلالهــا العــراق، 
شــيوخ  بيــد  المجتمــع  قيــادة  كانــت  منهــا 
العشــائر يتبعهــم الفلاحــون بمعنــى ان علاقــات 
الانتــاج كانــت متخلفــة كمــا فــي دول المركــز 
المتقــدم صناعيــا، ومــن آثــار علاقــات الانتــاج 
هــذه ان يكــون مســتوى تفكيــر الفــاح متصــل 
ــوروث  ــب م ــا بحس ــا يمثله ــا او م بالميتافيزقي
كل بيئــة اجتماعيــة فكانــت علاقــات شــيوخ 
ــمال  ــن الش ــن م ــال الدي ــة برج ــائر متصل العش
الــى الجنــوب حيــث كان مــا أحمــد البرزانــي 
ــا  ــت زعيم ــس الوق ــي نف ــو ف ــة وه ــم قبيل زعي
ــت  ــا كان ــة، فيم ــرد جماع ــي بالك ــا يصل روحي
فــي  منفصلــة  والقبائــل  العشــائر  زعامــات 
مختلــف أرجــاء العــراق، ففــي المنطقــة الغربية  
ــات  ــب الزعام ــت أغل ــار كان ــا الانب ــا منه مث
قبليــة بدويــة فــي أغلبهــا، وليــس ثمــة دور كبير 
لرجــل الديــن فالقيــم القبليــة هــي مــن تقــود 
ــه  ــي يصــوم لنفس ــرد )يصل ــن للف ــة والدي القبيل
بوصفــه فــردا(، وليــس لرجــل الديــن دور فــي 
ــكرية  ــة والعس ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي
لحيــاة القبيلــة وهــي تختلــف عــن العشــيرة فــي 
الوســط والجنــوب حيــث الأنهــار والفلاحــة 
وعلاقــات الانتــاج الزراعيــة، ووجــود مرجــع 
دينــي، ومــن هذيــن النقطتيــن علاقــات الانتــاج 
ــيرة  ــة العش ــت تركيب ــع، اختلف ــود المرج ووج
ــي  ــة ف ــب الجغرافي ــة بحس ــة القبيل ــن تركيب ع
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العــراق، كمــا اختلــف الاثنــان عــن تركيبــة 
قبائــل الكــرد فــي شــمال العــراق التــي تمســك 

ــا.  ــد واحــدة  وقته ــن بي ــة والدي القبيل
هــذا الداخــل العراقــي قبــل ثــورة العشــرين، 
وننــوه لــم يكــن مــن مخلفــات الدولــة العثمانيــة 
شــيء اســمه الوطن او مفهوم الوطــن والوطنية 
حيــث النســق الســائد للثقافــة بيــن العراقييــن هو 
ــك  ــامية وكذل ــة الاس ــد الديني ــادات والتقالي الع
ــة للمســيحين واليهــود  ــد الديني العــادات والتقالي
ــات  ــن الديان ــم م ــة وغيره ــة والازيدي والصائب
فــي العــراق، وفــي أواخــر العهــد العثمانــي 
تغيــر هــذا النســق بفضــل دخــول مجــات 
تصــدر فــي مصــر والشــام مــع عــودة الحجــاج 
العراقييــن مــن موســم الحــج الــى العــراق، 
ــق الثقافــي فــي العــراق يتــداول  فصــار النس
يتــداول مفــردة  لــم  المعرفــة والعلــم ولكــن 
الوطــن او مفاهيــم الوطنيــة. لذلــك ثمــة ســؤال 
ــة  لمــاذا شــاركت القبائــل فــي الشــمال والغربي
مــع ثــورة العشــرين فــي الفــرات الاوســط 
ــرب  ــه الاق ــوب؟ لا أجــزم بالجــواب لكن والجن
ــن  ــع العراقيي ــى جمي ــر عل ــذي م ــع ال أن الواق
مــن الشــمال الــى الجنــوب كان واقعــا مــرا 

خاصــة بعــد فشــل ثــورة النجــف ومصيــر 
قــادة ثــورة النجــف بالاعــدام علنــا امــام اهلهــم 
وبعــض مراجــع الديــن فــي النجــف، جعــل 
ــى  ــط عل ــزداد بالضغ ــن ت ــة البريطانيي عنجهي
كرامــة الانســان العراقــي اكثــر فــي كل مــكان 
مــن العــراق، وهــذه اعتقدهــا النقطــة الجوهرية 
ــورة  ــي ث ــاركة ف ــع للمش ــت الجمي ــي حرك الت
العشــرين، فمــن شــعارات ثــورة العشــرين 
اخــراج المحتــل البريطانــي، ولــم يكــن مــن 
ــوري او  ــي او جمه ــم ملك ــاء حك ــعاراتها بن ش
أمــارة، وبعــد الضربــات الموجعــة للجيــش 
البريطانــي فــي ثورة العشــرين وبأســحلة بدائية 
ــي  ــش البريطان ــليح الجي ــع تس ــة م ــدا مقارن ج
ــازل  ــى ان تتن ــا العظم ــررت بريطاني ــا ق حينه
عــن عظمــة تاجهــا وتســمع مــن الثــوار بســؤال 
مــاذا تريــدون؟ فــكان الجــواب ان لا تحكموننــا 
انتــم وان تخرجــوا مــن ارضنــا ولم يكــن مفهوم 
الوطنيــة بهــذه المفــردة راســخا كمــا هــو اليــوم 
الوطــن. لكنهــا الفطــرة او الغريــزة، فكمــا تدافع 
العصافيــر عــن اعشاشــها وهــو وطنهــا، دافــع 
ــوا عــن  ــم دافع ــم كأنه ــون عــن كرامته العراقي

ــح الوطــن. ــم مصطل ــم دون فه وطنه
لاخــراج  هــي  العشــرين  ثــورة  كانــت 
مــن  وليــس  اراضيهــم،  مــن  البريطانييــن 
ونتيجــة  فيصــل،  الملــك  يحكمهــم  ان  أجــل 
الثــوار والانكليــز صــار  بيــن  للمفاوضــات 
الاتفــاق علــى نظــام الملكيــة العراقيــة علــى 
ــح  ــة، واصب ــة البريطاني ــة الممكل حســب وصف
فيصــل بــن الشــريف حســين الــذي تعــاون 
ــكا  ــي مل ــم العثمان ــاء الحك ــا لانه ــع بريطاني م

للعــراق.
هنــا يتجلــى بوضــوح طريقــة تكويــن وبنــاء 
ممكلــة فــي العــراق مــن اجــل اقنــاع العراقييــن 
ــي  ــا الت ــددا بوجــه بريطاني ــم مج ــدم ثورته وع
تبحــث عــن مصالحهــا طبعــا وأهمهــا مصالحها 
الاقتصاديــة، المــواد الخــام وان يكــون العــراق 
ــا  ــذا م ــة. وه ــلع البريطاني ــوقا للس ــواره س وج
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تحقــق لهــا بوجــود النظــام الملكــي فــي العــراق.
بنــى النظــام الملكــي عــددا مــن المــدارس فــي 
ــي  ــام الملك ــد النظ ــرض رف ــدن لغ ــز الم مراك
مــن  عــددا  اشــاء  تــم  وكذلــك  بالموظفيــن، 
المصانــع، وظــل الريــف متخلفــا بيــد الاقطــاع 
والــذي يشــكل نســبة كبيــرة مــن عــدد الســكان 
ــر  ــوا غي ــن بق ــب العراقيي ــي ان اغل ــذا يعن وه
متعلميــن. ثــم صــارت الهويــة الوطنيــة فــي 
العــراق كمــا هــو معــروف مــن مثقفيــن ونخــب 
المعلميــن والحــركات اليســارية وعلــى رأســها 
ــزاب  ــن الاح ــا م ــيوعي، وغيره ــزب الش الح
الوطنيــة. كمــا ان النظــام الملكــي حــاول أن 
تكــون الهويــة الوطنيــة المتصلــة بالملــك نفســه 
مــن خــال مناهــج التعليــم، لكنهــا أي المناهــج 

ــوم الوطــن. ــى  مفه اشــارت ال
ان اختيــار الملــك فيصــل هــو لضمــان عــدم 
ثــورة العراقييــن علــى مصالــح بريطانيــا، ثانيــا 
وجــود ملــك يمســك زمــام الامــور فــي العــراق 
افضــل مــن نظــام جمهــوري. ثالثــا ان النظــام 
الاقتصــادي فــي العالــم كان قائمــا علــى وجــود 
ــى الداخــل  ــة تمســك الحــدود وتســطير عل دول
وتتعامــل مــع المصالــح الاقتصاديــة علــى وفــق 
مصالــح الدولــة الرأســمالية لبريطانيــا الاولــى 
ــة  ــي الحــرب العالمي ــم والمنتصــرة ف ــي العال ف
الاولــى علــى قــوى رأســمالية منافســة لهــا مثــل 

المانيــا.
تمــوز  ثــورة 14  جــاءت 
النظــام  وصــار   1958
جمهــوري وترســخت الهويــة 
الوطنيــة وتغيــرت علاقــات 
النفــط  تأميــم  وتــم  الانتــاج 
العراقــي وطــرد الشــركات 
ــاح  ــون الاص ــة وقان الاجنبي
عــدد  وازداد  الزراعــي 
المصانــع وتأسســت النقابــات 
معالــم  وصــارت  المهنيــة 
فــي  واضحــة  تأثيرهــا 
ــاج والجانــب الوطنــي الخالــص  علاقــات الانت
ولذلــك تكالبــت عليهــا دول الخــارج المعروفــة 

الداخــل. فــي  والرجعيــة 
 مــا هو شــكل النظــام الحالي وجوهره؟ شــكل 
النظــام فدرالــي جمهــوري جوهــره اقتصــادي 
ريعــي منهــوب مــن القــوى الحاكمــة،  يناســب 
سياســة العولمــة الاقتصاديــة للقوى الرأســمالية 
ــة  ــة خدم ــة والعولم ــوم النيوليبرالي ــاء مفه وج

للرأســمالية.
مــا ســمات العولمــة الاقتصاديــة التــي يريدها 
ــي  ــمال العالم ــوى رأس ــي وق ــل الامريك المحت
ــه  أن تكــون حركــة الامــوال مــن العــراق والي
حــرة تمامــا إلا فــي الامــوال التــي تذهــب 
ــل  ــاب ب ــع الاره ــس جمي ــاب، ولي ــى الاره ال
اســماء بعينهــا فمنهــم عمــاء للاســتخبارات 
ــا ان  ــة. ثاني ــرات البريطاني ــة والمخاب الامريكي
يكــون العــراق ســوقا لســلع رأســمال المركــز 
المصــدر لــه، ايقــاف جميــع انــواع النشــاط 
ــه  ــراق وتحويل ــي الع ــي ف ــي والصناع الزراع
الــى مســتهلك يومــي للســلع مــع التركيــز علــى 
اللاهويــة الوطينــة مــن خــال منظومــة الحكــم 
الفاســدة التــي تتبنــى مفاهيــم الطائفيــة والقوميــة 

ــة. والعرقي
 جــاءت انتفاضــة تشــرين 2019. وقلبــت 
ــارج  ــل الخ ــن تدخ ــم م ــى الرغ ــات عل التوقع
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علــى  اســتثناء  دون  واســمائه  انواعــه  بــكل 
فــي  والمنطلقــات  المفاهيــم  فــي  اختلافهــم 
محــاولات قمــع الانتفاضــة وتشــويه صورتهــا 
وقتــل رموزهــا وتغيــب البعــض الاخــر، ومــن 
المتوقــع ومــن خــال بعــض الاحــداث هــو 
تحويــل الملــف العراقــي الا الادارة البريطانيــة 
مفوضيــة  الــى  البريطانــي  الســفي  فزيــارة 
 2021 عــام  انتخابــات  قبــل  الانتخابــات 
ــداد  ــة بغ ــي قم ــس الفرنســي ف ومشــاركة الرئي
ــي  ــفير العراق ــع الس ــن م ــل البريطانيي وتواص
ــخصيات  ــع ش ــم م ــك تواصله ــدن وكذل ــي لن ف
ــدور  ــى ال ــير ال ــذا يش ــة كل ه ــية عراقي سياس
ــك بعــض  ــد ذل ــي المســتقبل. واك ــي ف البريطان

السياســيين العراقييــن 
وهــذا الداخــل العراقــي واقصــد المواطــن 
فقــط العراقــي غيــر التابــع لتــاج راس كمــا 
يقــول العراقيــون الوطنيــون أيــن انــت مــن 
هــذا كلــه؟ هــل تعلــم مــا يحــاك فــي ظــام 
ــط  ــي فق ــك عراق ضــدك؟ ولا لشــيء ســوى ان
ولا تقبــل أن تهــان أو تســتعبد، أو لأنــك انســان 
وطنــي وتملــك هويــة وطنيــة فهمــا للمصطلــح، 
او اخيــك العراقــي الــذي لا يقــرأ ولا يكتــب 
لكــن يملــك مشــاعر الوطنيــة مثــل أجــداده 
واجــدادك فــي ثــورة العشــرين وهــذا لا يناســب 
جــاءت  التــي  الاقتصاديــة  العولمــة  مفاهيــم 
انهــا  اســاس  علــى  وكــذب  زيــف  بمفاهيــم 
ــت  ــد عمل ــة وق ــن القومي ــا م ــن أو أنه ــن الدي م

ــا  ــكل انواعه ــوى الرأســمالية ب الق
بالديــن  والمغطــاة  الاقتصاديــة 
والقوميــة جاهــدة لتســرق ثــروات 
ــوال  ــا فأم ــاء له ــر عم ــاد عب الب
بنــوك  فــي  توضــع  الناهبــون 
ــة  ــة الاقتصادي ــارف العولم ومص
وهــي المســتفيد الأكبــر منهــا مثــل 
ــل  دول الجــوار للعــراق. لمــاذا قت
الشــباب بتلــك العشــوائية ويســكت 
العالــم كلــه؟؟!!! لــو كان مــا حدث 
تشــرين  العــراق  انتفاضــة  فــي 
ــكان اخــر  ــي أي م الباســلة الســلمية 2019، ف
مــن العالــم لســبب طائفــي لكنــت تــرى تحــرك 
الطائفييــن لنصــرة ابنــاء طائفتهــم. ولــوكان 
مــا حــدث تحــت مســمى قومــي لتحــرك اتبــاع 
تلــك القوميــة... ولــو كان مــا حــدث لــه علاقــة 
الذيــن  هــم  واتباعهــا  الرأســمالية  بمصالــح 
علنــا  والشــوارع  الســاحات  فــي  يســقطون 
ــن  ــس الام ــدة ومجل ــم المتح ــل الام ــكان تدخ ل
الدولــي ومنظمــات حقــوق الانســان فــي العالــم، 

وغيــرت النظــام مــن اساســه؟؟!!!!.
انتفاضــة  لأن  ذلــك  يفعلــوا  لــم   
ــرا  ــت ضمي ــلمية كان ــلة الس تشرين2019الباس
عراقيــا خالصــا. ولأنهــا حركــة وانتفاضــة 
وطنيــة داخليــة مــن صميــم معانــاة العراقييــن.
فقتلهــا الطغــاة مــن الداخــل وأخمدتهــا قــوى 
فيمــا  اســتثناء  دون  اســمائهم  بــكل  الخــارج 
انتفاضــة  صناعــة  وســيحاولون  يحاولــون 
زائفــة علــى غــرار تشــرين 2019 مــن اجــل 
مصالحهــم فقــط فــا يهمهــم الشــباب العراقــي 
المنتفضيــن بصــدق مــن اعمــاق الواقــع الــذي 
اشــترك بــان يكــون هكــذا جميــع القــوى التــي 
تتدخــل فــي الشــأن العراقــي بشــكل علنــي فــج، 
ــة  ــوى الحاكم ــوى الخــارج ولا الق ــم ق ــا تهت ف
مصيــر الشــباب العراقــي اين ســيكون،  شــهداء 

ــب.         ــى او تغيي او جرح



26العدد 157قضايا

عبدالوهــاب  )احمــد  الدكتــور  يقــدم 
التاريــخ  فــي  المتخصــص  الشــرقاوي( 
العثمانــي مديــر المركــز الثقافــي الآســيوي 
فــي مشــروع الرحــات سلســلة مــن كتــب 
تمــت ترجمتهــا وتقديمهــا بجهــده الواضــح فــي 
اضــاءة حقبــة مــن تاريــخ الشــرق الأوســط ايــام 
ــن  ــن؛ م ــم العثمانيي ــت حك ــة تح ــت المنطق كان
تلــك الكتــب كتابــه )خطــوات مــا قبــل صناعــة 
الشــرق الجديــد( الصــادر مــن دار البشــير 

م. لعــام ٢٠٢٠  والعلــوم  للثقافــة 
)مــارك  رحــات  عــن  مذكــرات  الكتــاب 
ســايكس( البــارون البريطانــي فــي العــراق 
العثمانــي وهــو مجموعــة مقــالات منشــورة 
البريطانيــة  العلميــة  الدوريــات  بعــض  فــي 
المتخصصــة فــي الجغرافيــا والانثروبولوجيــا؛ 
ــل  ــالات؛ القبائ ــة مق ــى أربع ــم ال ــاب مقس الكت
ــن  ــة، ومقالتي ــة العثماني ــة، الامبراطوري الكردي
ــن،  ــن النهري ــا بي ــمال م ــي ش ــات ف ــي رح ف
ــرات. ــر الف ــي لنه ــاء الغرب ــي الانحن ــة ف ومقال
الشــرق  صنــع  الــذي  الرجــل  هــو  مــن 
بترجمتــه  الشــرقاوي  الحديــث؟  الأوســط 
ــذة  ــة نب ــي )١٧٧( صفح ــا ف ــدم لن ــة ق الحصيف
عــن ســيرة الرجــل وتاريخــه، مــارك ســايكس؛ 
الأثــر  بريطانــي، صاحــب  ســادس  بــارون 
الاكبــر فــي الجيوسياســية العربيــة، قسّــم الــدول 
العربيــة علــى هــواه، عمــل ضابطــاً فــي مكتــب 
)اللــورد كيتشــنر( وانشــئ  الحربيــة  وزيــر 

ــون بغــداد  ــي، تعــارف مــع خات ــب العرب المكت
ــة  ــل( مستشــارة وزارة الخارجي ــرود بي )جيرت
المؤيــدة للعــرب، كمــا اســتعاد مع زملائــه اللغة 
اليونانيــة القديمــة والاســماء الرومانيــة فــي 
ــل ســوريا  ــة الشــرق الأوســط مث تســمية منطق
النهريــن،  بيــن  مــا  او  والعــراق  وفلســطين 
ــوان  ــة مســتخدمًا أل كمــا رســم أعلامهــا العربي
الاخضــر والاحمــر والابيــض والاســود التــي 

ــاد. ــك الب ــتقبل تل ــة مس ــدت خيب جس
ولــد مــارك فــي مــارس ١٨٧٩ وهــو الابــن 
البــارون  ســايكس(  )تاتــون  للســير  الوحيــد 
الخامــس مــن ســيلدمير مــن زواج غيــر ســعيد 
انتهــى  كافيندش-بينتينــك(  )كريســتينا  مــع 
بتخلــي تاتــون عــن زوجتــه ماليــاً وطلاقهــا 
عبــر الصحــف. عــاش مــارك متنقــاً بيــن 
لنــدن  فــي  بعــد  فيمــا  أقامــت  التــي  والدتــه 
الشــرقية  يوركشــاير  فــي  والــده  ومزرعــة 

ومنزلــه فــي قصــر ســيلدمير.
ورث عــن ابيــه ممتلــكات تقــدر ب ١٢٠ 
ــده  ــة وال ــافر بصحب ــع، كان يس ــر مرب كيلومت
الــى الشــرق الاوســط خاصــة  فــي الشــتاء 
الإمبراطوريــة العثمانيــة، كمــا زار مصــر، 
الهنــد، دول الكاريبــي، المكســيك، الولايــات 
ــر  ــه كان أكث ــدا، لكن ــة  و كن ــدة الاميركي المتح
بهــم  ولشــغفه  التركيــة،  بالشــئون  اهتمامًــا 
خصــص احــد اجنحــة قصــره لتكــون بطــراز 
شــرقي تركــي يغلــب عليــه اللــون التركــوازي.

صانع الشرق الأوسط الحديث

 ايمان البستاني
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تــزوج مــن )إديــث جورســت( وكان زواجًــا 
ســعيدًا انجبــا ســتة اطفــال ونجــح فــي الوصــول 

الــى الباروكيــة والإمــارة عــام ١٩١٣.
فــي  بيومونــت  كليــة  فــي  تعليمــه  تلقــى 
كامبريــدج  جامعــة  فــي  ودرس  وندســور 
وبعمــر ٢٥ نشــر اربعــة كتــب فــي الفنــون 
العســكرية ورحلاتــه للشــرق الأوســط؛ دار 
الإســام ورحلــة عبــر خمــس مقاطعــات تركيــة 
والميــراث الاخيــر للخليفــة اضافــة الــى كتــاب 

خطــوات قبــل صناعــة الشــرق الجديــد.
وجهــة نظــر ســايكس كانــت تتوافــق مــع 
فــي  المحافظيــن  البريطانييــن  السياســيين 
اعتبــار الامبراطوريــة العثمانيــة كحائــط صــد 
ضــد التوســع الروســي فــي منطقــة البحــر 
الابيــض المتوســط والحــد مــن تأثيــر الاســطول 
الروســي المهــدد لحركــة البريطانييــن للوصول 

ــتعمرات. ــم المس ــر اه ــي تعتب ــد الت ــى الهن ال
ايــد رئيــس الــوزراء البريطانــي ) ديفيــد 
لويــد جــورج( فــي القضيــة اليونانيــة الراغبــة 

ــي  ــة الت ــة التاريخي بإعــادة الاراضــي البيزنطي
ــرى  ــيا الصغ ــي آس ــا ف ــة له ــا تابع ــت انه ادع
ــود  ــن لليه ــاء وط ــي انش ــة ف ــة الصهاين ورغب

ــطين. ــي فلس ف
جورجيــوس  )فرانســواز  الفرنســي  مــع 
بيكــو( عقــد اتفــاق ســايكس بيكــو الشــهير فــي 
عودتــه  واثنــاء   ،١٩١٧ الثانــي  تشــرين   ٢
مــن احــدى رحلاتــه فــي الشــرق لحضــور 
مؤتمــر مفاوضــات الســام اصيــب بالإنفلونــزا 
الاســبانية التــي فــارق الحيــاة أثرهــا وهــو نزيل 
ــس عــام ١٩١٩ عــن  ــي باري ــي( ف ــدق )لوت فن
ــقط  ــى مس ــه ال ــدت جثت ــا، اعي ــر ٣٩ عامً عم
ــي يوركشــاير. ــي ســيلدمير هــاوس ف راســه ف
فــي ٢٠٠٧ تــم تقديــم طلــب لأحفــاده مــن 
البروفســور )جــون اكســفورد( المتخصــص 
فــي علــم الفايروســات فــي كليــة كويــن مــاري 
لفتــح القبــر بعــد اكثــر مــن ٨٨ عامًــا علــى 
وفاتــه لأغــراض بحثيــة قائــاً: "نحــن نلاحــق 
جثــة ســليمة". فــي بعــض الأحيــان يتــم الحفــاظ 
ــن  ــوت م ــوا  بتاب ــن دفن ــخاص الذي ــى الأش عل
الرصــاص بشــكل جيــد للغايــة. إذا حصلنــا 
ــر  ــرح الكثي ــا ط ــد(، فيمكنن ــك )الجس ــى ذل عل
مــن الأســئلة المهمــة حــول الطريقــة التــي 
مــات بهــا الســير مــارك. علــق احــد الباحثيــن 

ــرة.  ــرارًا كثي ــوي أس ــره يح ان قب
بعــد عــام تــم ارســال فريــق متخصــص مــن 
العلمــاء بتجهيــزات خاصــة محكمــة وتــم اخــذ 
عينــة مــن رفاتــه لكون الانســجة بقــت محفوظة 
بســبب طريقــة دفنــه، مــن اجــل مطابقتهــا مــع 
انفلونــزا الطيــور H1N1 المنتشــرة وقتهــا، 
ــر  ــن قص ــي حي ــه ف ــر عن ــر خب ــذا اخ وكان ه
ســيلدمير بــات مــكان لإقامــة حفــات الزفــاف 

ــر العرســان. وتصوي
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 فاتخبورسيكري-جيبور- نيو دلهي  
تتعلــق  وتقاليــد  بعــادات  الهنــد  تشــتهر 
بالــزواج تبــدو لنــا غريبــة، لا تتمتــع الفتــاة 
الهنديــة بحريــة الاختيار!علــى الرغــم مــن 
اختــاف تلــك العــادات والتقاليــد فــي الهنــد 
ــة  ــدات الديني ــاف المعتق ــن اخت ــي م ــذي يأت ال
ــا  ــة، بم ــى المناطقي ــة وحت ــة والمذهبي والطائفي
ــا  ــرت لن ــد توف ــدوس وق ــن الهن ــة م ان الاكثري
فرصــة مشــاهدة حفــل زفــاف فــي رحلتنــا 
الــى الهنــد. فــي مدينــة )اجــرا( كانــت مراســيم 
الزفــاف عبــارة عــن مســيرة مهرجانيــة تســير 
فيهــا العــروس وباقــي النســاء فــي الشــارع مــن 
بيتهــا الــى بيــت العريــس وســط عــزف لفرقــة 
ــا  ــس يركــب الحصــان وغالب موســيقية والعري
مــا يكــون معــه طفــا، تحتــاج الزفــة الــى 
ــات  ــة والثري ــارة الاضوي ــة لأن ــدة كهربائي مول

ــة. ــي الزف ــة ف المحمول
كمــا حضرنــا حفــل خطوبــة هندوســية، فــي 
منطقــة تقــع بالقــرب مــن قريــة )فاتخبــور 
ســيكري( فــي قاعــة احــد المطاعــم تجــري 
احــد  ســالنا  والاحتفــال.  الخطوبــة  مراســيم 
ابــرز  هــي  مــا  الاحتفــال،  علــى  القائميــن 
العــادات التــي تتمســك فيهــا الطائفــة الهندوســية 
بمراســيم الخطوبــة والــزواج؟ أجابنــا قائــا 

وهــو يبتســم:-
- المهر يتكفل به اهل العروس.

ــى  ــل عل ــون الداكــن دلي ــاء بالل - وضــع الحن
ــس حــب العــروس للعري

يــوم  وفــي  البركــة،  يجلــب  الــرز  نثــر   -
الدخلــة تدخــل العــروس بيــت العريــس بالقــدم 
اليمنــى ثــم تــركل وعــاء مملــوء بالــرز لضمــان 

ــد. الحــظ الجي
الايــدي  فــي  المعدنيــة  - وضــع الاســاور 
ويجعــل  الدمويــة  الــدورة  تنشــيط  لغــرض 

الزفــاف. يــوم  نشــاطا  أكثــر  العريــس 
- وضــع الخواتــم فــي القــدم اليمنــى للعــروس 
لتقويــة وشــائج الرحــم ويتصــل بالقلــب ويحافظ 

علــى صحــة العــروس اثنــاء الــدورة الشــهرية
ــة  ــذ الخطوب - تســليم العــروس )الســكين( من
وذلــك  الزفــاف  يــوم  الــى  عندهــا  وتبقــى 

لحمايتهــا مــن تقــدم عريــس آخــر لهــا.
- قراءة العهد الهندوسي.

بيــد  العريــس  قبــل  مــن  الــرز  وضــع   -
العــروس دليــل التعهــد بتكفــل نفقــات المعيشــة.

- وضع الرز في قدر مقعر.
ــداء  ــب أرت ــة وتجن ــوان البهيج ــداء الال - ارت
اللــون الابيــض والاســود لأنهمــا يجلبــان الحــظ 

الســيء.

  السياحة في الهند لها نكهة مائزة
من ادب الرحلات

الجزء الثالث

  حمدي العطار / نيودلهي

 تقاليد وعادات متنوعة في الهند 
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ــي  ــة ف ــر غراب ــياء اكث ــد اش ــه الا توج ــا ل قلن
ــزواج بمناطــق اخــرى  ــة وال ــيم الخطوب مراس
فــي الهنــد كمــا نســمع؟ أجــاب نعــم الهنــد 
ــاك مــن يهــدي  بــاد الغرائــب والعجائــب: فهن
رمــي  يفضلــون  وقســم  ثعابيــن،  لعروســه 
ــد  ــروس، او جل ــس والع ــى العري الطماطــم عل
العريــس لبيــان مــدى قوتــه وتحملــه، وتمزيــق 
الملابــس، ورمــي العريــس فــي بئــر، واطــاق 
ــريرة،  ــرد الأرواح الش ــاء لط ــي الم ــمك ف الس
واخفــاء العــروس، وســحب الانــف، ولــوي 

الاذن، وموازنــة الأوعيــة فــوق الــرأس!!
وقــد يلجــأ اهــل العريــس بعــد العثــور علــى 
العــروس الــى المنجميــن الذيــن  تلقــى طبيعــة 
عملهــم تقديــرا عاليــا مــن قبل الهنــدوس لمعرفة 

إذا مــا كان اختيارهــم ســليما، وفــي 
حالــة مباركــة المنجــم للــزواج 
التاريــخ  بتوقــع  المنجــم  يقــوم 
المناســب والمبــارك الــذي يجــب 

ــزواج. ــه مراســيم ال ــام في أن تق
يقــدم  الغنيــة  الطبقــات  فــي 
اهــل العريــس الهدايــا للعــروس، 
ــل  ــرة اه ــات الفقي ــي العائ ــا ف ام
العــروس  يقومــون بزيــارة اهــل 
الهدايــا  لهــم  وتقديــم  العريــس 
الماليــة  الامكانيــات  حســب 
التــي  الأمــور  ومــن  للعائلــة، 
تحــدث أثنــاء الزيــارة الاولــى هي 

ــا  ــروس أو أخوه ــد الع ــع وال وض
الأكبــر علامــة حمــراء علــى رأس 
عــى  لموافقتــه  كدليــل  العريــس 
ــا  ــه. كم ــه ل ــزواج ومباركت ــذا ال ه
تضــع  الــزواج  بعــد  المــرأة  ان 
علــى جبينهــا علامــة حمــراء تــدل 

علــى انهــا متزوجــة.
فــي مراســيم حفــل الزفــاف التــي 
تقــام فــي منــزل والــد العــروس 
وتمتــد مــن ثلاثــة الــى خمســة ايــام 
تقــوم النســاء بالغنــاء كمــا يقــوم 
الرجــال بــأداء الصلــوات والدعــاء 
ــوت،  ــى الم باســتمرارية زواج العروســين حت
يديهــا  فــي  مجوهــرات  العــروس  وتلبــس 
ــاق  ــورد والياســمين حــول أعن ــاق مــن ال وأطب
العروســين والتــي تســاعد علــى طــرد الارواح 
الشــريرة، كمــا يربــط العروســان بواســطة 
حبــل مبــارك مــن قبــل الكاهــن، وبعــد اشــعال 
النــار المباركــة يقــوم العريــس بالــدوران حــول 
ــه، ويعــد  ــار وتتبعــه العــروس المربوطــة ب الن
إنطفــاء النــار المباركــة دليــل شــؤم ســيحل 
بيــن  الــزواج  خطــورة  تبقــى  بالعريســين. 
الطوائــف المختلفــة قائمــة، فالصديــق ســعيد 
الروضــان قــرأ لــي خبــرا فــي جريــدة الاوقــات 
عددهــا  فــي    Hindustan Timesالهنديــة
الصــادر يــوم الجمعــة 6 مايــو 2022 فــي 
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مدينة)جيبــور( عــن جريمــة قتــل للعريــس مــن 
ــاد,  ــدر آب ــة حي ــي مدين ــروس ف ــل الع ــل اه قب
ونتــج عــن الحــادث اصابــة العــروس بجــراح 
لدفاعهــا عــن زوجهــا. وذلــك لعــدم موافقــة 
أهــل العــروس علــى هــذا الــزواج لأســباب 

ــة. ــات ديني ــق باختلافت تتعل
مدينة فاتحبور سكيري

ــل  ــة ولع ــا الصوفي ــر فيه ــة تنتش ــي مدين وه
هــذه الميــزة جعلــت الســلطان المغولــي )جــال 
الديــن أكبــر( يلجــأ اليهــا لحــل مشــكلته المتمثلــة 
فــي وفــاة اكثــر مــن طفــل عنــد الانجــاب، وكان 
تواقــا لوجــود وريثــا للحكــم مــن صلبــه، لذلــك 
ــة  ــي قري ــكيري" وه ــور س ــى "فاتحب ــاء ال ج

تابعــة الــى مدينــة "اجــرا"، 
الديــن  برجــل  ليســتعين  

الصوفــي )ســليم تشيشــتي(.
ســليم"  "الشــيخ  بشــر 
الديــن  "جــال  الســلطان 
يــرزق  ســوف  بأنــه  اكبــر" 
ــذه  ــت ه ــاء، وصدق ــة ابن بثلاث
النبــؤة فكانــت مكافــأة الســلطان 
المغولــي لهــذا الشــيخ الصوفي 
وقريتــه بــأن يجعلهــا عاصمــة 

ــن  ــد م ــي الهن ــة ف ــة المغولي للامبراطوري
1578- 1585، واطلــق اســم اول ابــن له 
علــى اســم هــذا الشــيخ الصوفــي )ســليم(، 
ــم،   ــة عــن اجــرا 36 ك ــذه القري ــد ه وتبع
وزرنــا المدينــة المســورة التــي امتــد فيهــا 
ــم الامبراطــور 15 ســنة مــع سلســلة  حك
ــم،  ــم للحري ــة، وقس ــور الملكي ــن القص م
ــجد،  ــة، ومس ــور المالي ــم، والام والمحاك
وســميت  ومرافــق  خاصــة  ومبانــي 
ــق  ــت لاح ــي وق ــاد( وف ــح آب ــة )فت المدين
تغيــر الاســم الــى )فاتحبــور ســيكري( 

لانتصــار الامبراطــور علــى اعدائــه.
مــن  هنــا مصنوعــة  المبانــي  جميــع 
الحجــر الأحمــر، وتــم التخلــي عــن مجمع 
الأمبراطوريــة عــام 1585 بســبب جفاف 
البحيــرة الصغيــرة التــي تــزود المدينــة 
ــر  ــن اكب ــال الدي ــلطان ج ــع الس ــاء، فرج بالم

ــرا(. ــة )اج ــة القديم ــى العاصم ال
سلطنة الخواتين

وهــم  خاتــون،  جمــع  الخواتيــن  وتعنــي 
يقصــدون ان الحكــم كان بيــد النســاء وتأثيرهــن 
ــى  ــا ال ــد زيارتن ــلطان، وعن ــرارات الس ــي ق ف
المجمــع الامبراطــوري زرنــا ثلاثــة مواقــع 
لــكل زوجــة مــن الزوجــات الثــاث للســلطان.
الزوجــة المســلمة )رقيــة( خاتــون وهــي ابنــة 

عمــه وكانــت قاعتهــا صغيــرة.
الزوجــة المســيحية )مريــم( الزمــان, وكانــت 
قاعتهــا مصممــة بشــكل صليــب, حيــث احتوت 
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ــن ممــا  ــن متقابلي ــواب, كل بابي ــى اربعــة اب عل
يجعــل لعمــود الضــوء شــكلا يشــبه الصليــب. 

الزوجــة الهندوســية )جــودا( التــي لــم يجبرها 
الوريــث  لــه  انجبــت  وقــد  الاســام  علــى 
ــد  ــليم(. وق ــن س ــور الدي ــر ن ــة )جهاتكي للمملك
قمنــا بتصويــر كل ارجــاء المجمــع الاداري 
ــع(  ــجد الجام ــا )مس ــم زرن ــة ، ث للامبراطوري
الكبيــر ولاحظنــا وجــود مدينــة العــاب خاصــة  
ــام  ــاك ازدح ــي باحــة المســجد وهن ــال ف للاطف
وعوائــل  منــه  بالقــرب  المتجوليــن  للباعــة 
ــأ وى!  ــا م ــم ب ــا انه ــوا لن ــرش الارض قال تفت

ــراء ــد فق ــي الهن ــلمين ف ــب المس واغل
كان  الســياحي  المرشــد  لنــا  يقــول 
الامبراطــور يخفــي عشــق لزوجتــه المســيحية 
ــه  ــه وعشــق لزوجت ــن حب ــر بالعل ــم ويظه مري
الهندوســية لأســباب سياســية! حتــى ان المــكان 

ــر  ــو الاكب ــية ه ــه الهندوس ــص لزوجت المخص
بينمــا لا تحظــى زوجتــه وابنــة عمــه رقيــة الا 

بغرفــة صغيــرة!
قلعة أجرا

قبــل مغــادرة مدينــة اجــرا كان علينــا زيــارة 
ــاه  ــه ج ــس في ــذي حب ــجن ال ــي الس ــا وه قلعته
شــاه جهــان بعــد الانقــاب عليــه مــن قبــل أبنــه 
ــجن  ــمى الس ــب( ويس ــش )اورانكري ــد الجي قائ
ــرا. ــة أج ــن قلع ــع ضم ــض( ويق ــرج الابي )الب

واثنــاء بقــاء شــاه جهــان فــي ســجنه المطــل 
ــه  ــت أبنت ــل قام ــاج مح ــا وت ــر يامون ــى نه عل
الكبــرى )جهــان آرا( بالاعتنــاء بــه وقــد ذكــر 
ــا الدليــل الســياحي بــإن شــاه جهــان اصيــب  لن
بمــرض شــديد أواخــر حياتــه منعه مــن الصلاة 
واقفــا واجبــره علــى الصــاة وهــو راقــد ولكــي 
يتمكــن مــن رؤيــة ضريــح حبيبتــه ممتــاز محل 
ــه الثــرى,  ــذي وري جثمانهــا في ــى ال فــي المبن
مــن  واحــدة  )كوهينــور(  جوهــرة  اســتخدم 
اشــهر الماســات فــي العالــم لكــي يــرى انعــكاس 
المبنــى، وبعــد الاحتــال البريطانــي ســرق 
البريطانيــون الجوهــرة وهــي الان موضوعــة 
فــي احــد التيجــان الملكيــة للعائلــة المالكــة! 
وعلــى فــراش المــوت طلــب شــاه جهــان مــن 
أبنتــه آرا أن ترفــع رأســه لكــي يشــاهد ضريــح 
حبيبتــه للمــرة الأخيــرة وبعــد رؤيــة تــاج محــل 

ــاة. فــارق الحي
 التنوع الثقافي والديني سمة بارزة 

لجميع النشاطات في الهند
التــي تحتضــن  جايبــور المدينــة الورديــة 
قلعــة الهنــد وســور الهنــد العظيــم وقصــر المــاء 

وقصرالريــاح 
التنــوع الدينــي لا يقتصــر علــى الديانــات 
ــد وهــي )الهندوســية بنســبة  ــي الهن الرئيســة ف
79.8%- المســلمين بنســبة 14.2 % والســيخ 
بنســبة 2.3% والديانــات الاخــرى بنســبة 1.7 
%( ويوجــد تنــوع فرعــي داخــل كل ديــن الــذي 
يصــل الــى )180( ديانــة بعضهــا اصلــي مــن 
الهنــد مثــل )الهندوســية- الجينيــة- البوذيــة( 
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وديانــات واردة مــن الخــارج هــي )الاســامية 
ــن  ــر م ــم اكث ــدوس فله ــا الهن ــيحية( ام – المس
الهــة يعبدونهــا لكــن الرئيــس منهــا هــو )اتبــاع 
الالــه شــيو- واتبــاع الالــه شــنو- واتبــاع الالــه 
هــو  كمــا  عندهــم  وتتميزالالهــة  الشــاكنية( 
واضــح فــي التماثيــل والصور بكثــرة أعضائهم 
ــي  ــة ف ــم الخاص ــل قدراته ــي تمث ــدية وه الجس
العلــم والنشــاط، مثــا )الــه براهمــا لــه أربعــة 
وجــوه- الــه كارتكيــا لــه ســتة وجــوه- الــه شــيفا 
لــه ثلاثــة اعيــن – الــه هنــدرا لــه الــف عيــن( 
وهــذا يؤكــد توفــر عنصــر الخيــال لــدى طائفــة 
ــم  ــى انجازاته ــس عل ــي انعك ــدوس وبالتال الهن
ــنتعرف  ــي س ــة الت ــة والثقافي ــة والفني المعماري
ــة  ــزور مدين ــال. ونحــن ن ــي هــذا المق ــا ف عليه
ــام  ــت ع ــي بني ــة الت ــة الوردي ــور( المدين )جايب
1700 أسســها المهراجــا ســاواي جالــي ســينغ 
بتصميــم   1727 نوفمبــر   19 يــوم  الثانــي 
المهنــدس فيديــا دار بهاتشــاريا بالاعتمــاد علــى 
القواعــد الهندوســية القديمــة وهــي مزيــج مــن 

ــن الراجســتاني. ــي والف ــن المغول الف

بقايا معبد هندوسي 
ــدى  ــا بإح ــور مررن ــى جايب ــق ال ــي الطري ف
القــرى التــي تحتــوي علــى )ســالم لأبهاتيــري 
الشــهيرة( وهــي عمــل هندســي فــي مجــال 
ــكيل  ــق تش ــن طري ــاة ع ــن المي ــر وتخزي توفي
ــن الســالم،  ــة م ــن مجموع ــون م هندســي يتك
وفــي هــذا المــكان هنــاك بيــت صغيــر قريــب 
مــن الســالم يقــول المرشــد الســياحي عنــه بإنــه 
البيــت الصيفــي للحاكــم يأتــي اليــه هــو واســرته 
للتمتــع بهــذا الانجــاز العلمــي، وشــاهدنا العديــد 
مــن الطيــور النــادرة مثــل الببغــاء وكذلــك 
يوجــد فــي المنطقــة الطواوييــس، ولاحظنــا 
ــل ســألت  ــا بعــض التماثي وجــود احجــار عليه
المرشــد الســياحي عنهــا أجابنــي، يوجــد معبــد 
ــع الســالم  ــل لموق ــل المقاب ــوق الت هندوســي ف
ــوا  ــلمين هجم ــن المس ــيا لك ــدا هندوس كان معب
حمايــة  تحــت  الان  وهــو  وحطمــوه  عليــه 

ــد! ــا المعب ــارة بقاي ــك زي ــرطة ويمكن الش
صعدنــا التل الــى حيث اله )الحب والســعادة( 
كمــا يطلقــون عليــه، وكان هناك شــرطيا وشــابا 
يجلــس امــام بــاب غرفــة موجــود فيهــا تمثــال 
الالــه الهندوســي ويحــاول حراســتها ومســاعدة 
ــر  ــادة او التعبي ــوس العب ــى أداء طق ــاس عل الن
ــع  ــوس، اراد ان يض ــن الطق ــم ع ــن رضاه ع
لــي علامــة فــي الجبهــة باللــون الاحمــر الداكــن 
لكننــي لــم اوافــق بــل اخــذت مــن الصينيــة 
التــي امامــه بعــض الحبــوب, وكانــت الصينيــة 
تحتــوي علــى الشــموع وبعض النقــود الورقية، 
ووضعــت الحبــوب فــي جيبــي وصــورت الاله 
ووضعــت فــي الصينيــة عملــة ورقيــة صغيــرة 
ــى الشــجرة.  ــق عل ــت الجــرس المعل ــم ضرب ث
وبينمــا نحــن نخــرج مــن بقايــا المعبــد جــاءت 
ــن  ــا لك ــوف منه ــعرنا بالخ ــرة, ش ــر كبي خنازي
المرشــد الســياحي قــال لا تخافــوا انهــا اليفــة!
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مــع بزوغ شــمس العالــم الإلكترونــي ودخوله 
ــح  ــة أصب ــى ثابت ــاة بخط ــن الحي ــي كل ميادي ف
ــي  ــاب الإلكترون ــن الكت ــف ع ــث لا يتوق الحدي
للكتــاب  خليفــة  ليكــون  صلاحيتــه  ومــدى 
ــاع  ــل للاضط ــو أه ــل ه ــد وه ــي العتي الورق

ــة؟!. ــذه المهم به
ــة  ــن ثلاث ــي بي ــم، خاصــة العرب وانقســم العال
ــي منتصــرا  ــاب الورق ــد للكت أقســام: قســم مؤي
لبقائــه أبــد الدهــر ومعتبــرا الكتــاب الإلكترونــي 
تــزول،  أن  تلبــث  فقاعــة هوائيــة مؤقتــة لا 
الإلكترونــي  الكتــاب  أن  يــرى  ثــان  وقســم 
ــة  ــن صيح ــر ع ــم والمعب ــع والموائ ــو الانج ه
العصــر الحديــث ومتطلباتــه، أمــا القســم الثالث 
فيــرى أنــه لا بــأس مــن بقــاء الكتــاب الورقــي 

ــب. ــى جن ــا إل ــي جنب والإلكترون
أمــا القســم الأول المؤيــد للكتــاب الورقــي 
فتتنــوع شــرائحه بيــن أصحــاب دور النشــر 
ــي  ــاب الورق ــم الكت ــل له ــن يمث ــة والذي الورقي
بيعــه  مــن  يمانعــون  ولا  أرزاقهــم  مصــدر 
ــس إلا  ــع لي ــرة للتوزي ــيلة ميس ــا كوس إلكتروني
ومــن هــذا القســم أيضــا الشــريحة المتقدمــة فــي 
ــرف  ــا لا تع ــم حياته ــت ج ــي عاش ــر والت العم
للثقافــة مصــدرا ســوى الكتــاب الورقــي تحتفــظ 
بــه فــي مكتبتهــا المنزليــة وتقــرأ منــه مــن وقــت 
ــه  ــة أوراق ــطوره وملامس ــتمتعة بس ــر مس لآخ

ــه. ــي ســحر لا شــك في ــاب الورق وللكت
ــي  ــاب الالكترون ــد للكت ــي المؤي ــم الثان والقس

قــادم  التقــدم  أن  مــن  نظــره  وجهــة  فتنبــع 
فــي ركابــه متقدميــن  لا محالــة وأن نكــون 
ــن  ــه متأخري ــق ب ــن أن نلح ــر م ــوف خي الصف
ــن ســوانا والصحــف  أو أن يمضــي الركــب م
الورقيــة وتحــول غالبيتهــا إلــى إلكترونــي فــي 

فتــرة وجيــزة درس عملــي للجميــع .
أمــا القســم الثالــث الحيــادي فهــو فــي غالبيتــه 
والذيــن  الشــباب  خاصــة  القــراء  جمهــور 
فالهاتــف  إلكترونيــة  ثقافتهــم  جــم  أصبحــت 
المحمــول والكمبيوتــر اللوحــي أصبــح لا يخلــو 
منــه بيــت مصــري والشــباب الحالــي ليــس لديه 
ــه  ــي ولمســات أوراق ــاب الورق نوســتالجيا الكت
وشــغف ســطوره لــذا فالأمــر ســيان لديــه ومــع 
ارتفــاع أســعار الكتــب وكذلــك زيــادة كلفــة 
ــة  شــحنها إلــى المــدن والأقاليــم فهــم مــع الحال

ــرب وصــا. ــي أق ــى الإلكترون ــرة إل الأخي
الكتــاب  مزايــا  قارنــا  لــو  أننــا  والحقيقــة 
الإلكترونــي منطقيــا وعمليــا ونظريــا وتطبيقيــا 
لوجدنــا أن الكفــة تميــل فــي اتجــاه الكتــاب 
ــة  ــل تكلف ــي أق ــاب الإلكترون ــي فالكت الإلكترون
ــع  ــاك مواق ــره وهن ــيقه ونش ــداده وتنس ــي إع ف
الخدمــات  تقــدم  كثيــرة  مجانيــة  إلكترونيــة 
الخاصــة بــه بشــكل مجانــي إضافــة إلــى وجــود 
مواقــع ومكتبــات إلكترونيــة حــول العالــم تعمــل 
ــة  فــي مجــال النشــر الذاتــي للكتــب الإلكتروني
بشــكل مجانــي وتضمــن وصولــه للملاييــن 
حــول العالــم بمــا يضمــن انتشــاره بشــكل كبيــر 

مستقبل الكتاب الورقي ..إلى أين؟!

د. محمد فتحي عبدالعال
/ مصر
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وفعــال عــاوة علــى أنهــا تمنــح الحــق للكاتــب 
ــه دون تدخــل مــن أحــد  ــد ســعر كتاب فــي تحدي
ــازل عــن هــذه  ــه وتتن ــل نســبة مــن مبيعات مقاب

ــا. ــور مجان ــره للجمه ــار نش ــبة إن اخت النس
ــدد  ــي فع ــاب الورق ــك بالكت ــورن ذل ــا ق إذا م
تدعــم  التــي  هــي  النشــر  دور  مــن  ضئيــل 
الكاتــب وتوفــر لــه فــرص النشــر المجانــي 
حاليــا وعــادة مــا تكــون هــذه الفــرص قاصــرة 
ــاب  ــاهير الكت ــى مش ــرة عل ــدور النشــر الكبي ب
فالكاتــب  ذلــك  العائــد ومــا ســوى  لضمــان 
هــو المتحمــل لتكلفــة نشــر كتابــه وهــي تكلفــة 
ــورق  ــعار ال ــا أس ــم فيه ــة ويتحك ــت بالهين ليس
والخامــات وأغلبهــا مســتورد مــن الخــارج 
علــى  الأقبــال  ضعــف  لذلــك  أضفنــا  وإذا 
ــعرها  ــاع س ــام لارتف ــكل ع ــب بش ــراء الكت ش
وعــدم مغامــرة القــراء لشــراء كتــب المؤلفيــن 
المبتدئيــن أو متوســطي الشــهرة ممــا يجعــل 
الكتــاب الورقــي وصناعتــه ليســت بالخيــار 
الأفضــل حظــا للقــراء والكتــاب علــى الســواء 

خاصــة المبتدئيــن ومتوســطي الشــهرة.
نأتــي لأمــر آخــر.. ألســنا كمؤلفيــن بشــر 
بالتأكيــد نعــم.. والبشــر يخطئــون فــي التحليــل 
وفــي نقــل المعلومــات وقــد تلتبــس عليهــم 
أمــور عــدة وقــد تتغيــر وجهــات نظرهــم تجــاه 
ــن  ــل م ــت ب ــع الوق ــا م ــة م ــا أو قضي ــر م أم

ــف  ــى مؤل ــدم عل ــم ين ــا ل من
دون  نشــره  فــي  تعجــل 
نحــوي  أو  إملائــي  تدقيــق 
أو معلوماتــي جميعنــا فــي 
ــافة  ــى مس ــور عل ــذه الأم ه
ــهو  ــن لا يس ــل م ــدة فج واح
تــدرك  لا  غايــة  والكمــال 
حاجــة  فــي  يجعلنــا   ممــا 
دائمــة إلــى التعديــل والتبديل 
والإضافــة  والتصحيــح 
ــة   ــادة الصياغ ــح وإع والتنقي
ــة  ــور مكلف ــا أم ــا وكله بكتبن
ــة  ــب الورقي ــع الكت ــة م للغاي
التــي تتطلــب فــي كل مــرة للتعديــل والتصحيــح 
والتنقيــح إصــدار طبعــة جديــدة وهــذا لا يكــون 
ــة  ــة وبتكلف ــابقة كامل ــة الس ــاذ الطبع ــع نف إلا م
جديــدة أمــا فــي حالة الكتــب الإلكترونيــة فالأمر 
ســهل وميســر حيــث تتيــح المواقــع والمكتبــات 
فرصــة  للكاتــب  العالــم  حــول  الإلكترونيــة 
التعديــل المســتمر فــي مؤلفــه دون مشــاكل 
أو عوائــق وهــي ميــزة هامــة فــي مســيرة 
الكاتــب والتطويــر فــي مؤلفاتــه والارتفــاع بهــا 
ــول  ــى درجــة الرضــا والقب ــا إل والوصــول به

ــه.  ــب قرائ ــن جان ــه وم ــن جانب م
ــوق  ــي حق ــرى ألا وه ــألة أخ ــى مس ــي إل نأت
الملكيــة الفكريــة والحقيقــة أنهــا مســألة شــائكة 
خاصــة فــي عالمنــا العربــي والــذي تكثــر 
فيــه ظاهــرة القــص واللصــق والاقتبــاس دون 
الأعمــال  وســرقة  المصــدر  إلــى  الإشــارة 
بالكليــة ممــا يولــد خــوف لــدى الكثيــر مــن 
مــن  توجــس  فــي  دائمــا  يجعلهــم  المؤلفيــن 
النشــر الإلكترونــي الــذي قــد ينــزع عــن كتبهــم 
غطــاء الحمايــة الــذي يوفــره لهــم رقــم الايــداع 

بالكتــب الورقيــة..
أن  والحقيقــة  هامــة  مســألة  هــي  بالتأكيــد 
أصبحــت  العالميــة  الإلكترونيــة  المكتبــات 
متيقظــة لهــذه المســألة فهــي تمنــح ترقيمــا 
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ــب  ــا  للكت ــا به ــا خاص ــا أو ترقيم ــا مجاني دولي
المنشــورة لديهــا بمــا يحفــظ حقــوق الكتــاب 
والناشــرين لديهــا بشــكل كامــل وقانونــي .

البعــض  يعتــري  مــا  الأمــر الأخيــر هــو 
مــن تصــور  مســتقبل قاتــم للعالــم الرقمــي 
الإلكترونــي  واندثــاره مــع الوقــت وضيــاع كل 
تراثــه المعرفــي القائم علــى الحفــظ الإلكتروني 
وهــو فــي وجهــة نظــري تصــور بائــس لا 
ــرة  ــخ والنظ ــة دوران التاري ــع عجل ــتقيم م يس
المتفائلــة للمســتقبل، ذلــك أن كل عصــر يتســلم 
مضيفــا  عليــه  الســابق  العصــر  مــن  الدفــة 
لــه قــدر المســتطاع فالكتــب  إليــه وحافظــا 

إلينــا  وصلــت  القديمــة 
حركــة  انتشــار  مــع 
الأمصــار  فــي  النســخ 
المكتبــات  وإنشــاء 
الكبيــرة العامــة  لحفظهــا 
الإجــراءات  هــذه  وكل 
تمنــع  لــم  الورقيــة 
بعــض  ضيــاع  مــن 
المصنفــات بشــكل كامــل 
أو جزئــي فضــا عــن 
عــدم دقــة نســبة بعضهــا 

لأصحابهــا وذلــك لعوامــل عديــدة 
السياســية  التقلبــات  بينهــا  مــن 
المكتبــات  بعــض  واحتــراق 
ــع  ــزوات وم ــارك والغ ــاء المع أثن
للطباعــة  كان  الحديــث  العصــر 
الكتــب  حفــظ  فــي  كبيــر  دور 
واللاحقــة  الســابقة  والمصنفــات 
ــن  ــر م ــت الكثي ــك ضاع ــع ذل وم
المؤلفــات القيمــة بعامــل الزمــن 
عــن  أصحابهــا  ورثــة  وإحجــام 
لأن  أو  ذويهــم  بكتــب  الاهتمــام 
الشــهرة  يحققــوا  لــم  أصحابهــا 
انتشــار  تجعــل  التــي  الكافيــة 
كثــر  ومتابعهيــم  كبيــرا  كتبهــم 
ــة لضاعــت  ــة الحالي ــولا الرقمن ول
ــي  ــد والت ــى الأب ــة  إل ــب القديم ــن الكت ــر م كثي
قــد لا يوجــد منهــا ســوى نســخ قليلــة عنــد باعــة 
الكتــب القديمــة علــى الأرصفــة أو لــدى بعــض 
ــع  ــرى م ــرة أخ ــاة م ــا الحي ــادت له ــواة فع اله
عصــر المكتبــات الرقميــة المصــورة علــى 
الانترنــت والتــي أتاحتهــا لجمهــور كبيــر مــن 

منهــا. للاســتفادة  المتابعيــن 
إنهــا التكنولوجيــا الحديثــة المحايــدة والشــفافة 
وضــرورة أن نمشــي فــي ركابهــا ونســتفيد 

ــا أقصــى اســتفادة. منه
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روايــة الســيرة الذاتيــة ليســت ظاهــرة جديــدة 
فــي تاريــخ الأدب العربــي الحديــث, بــل كانــت 
العكــس واحــدة مــن أكثــر الظواهــر  علــى 
شــيوعا فــي المراحــل الأولــى مــن تاريــخ هــذا 
ــة  ــة المصري ــتخدم رواد الرواي ــد اس الأدب, فق
منهــا  ليصنعــوا  الشــخصية  حياتهــم  مــادة 
رواياتهــم الأولــى فــي صيغــة ســيرة ذاتيــة 
ــرة  ــا ظاه ــن يوم ــم تك ــا ل ــا أنه ــة,  كم واضح
نســائية; فمعظــم الروائييــن الرجــال فــي الأدب 
العربــي المعاصــر اســتغلوا فعــا  حــوادث, 
الشــخصية,  حياتهــم  مــن  وأطيافــا  ووقائــع, 
ــدة,  ــة جدي ــات ســيرة ذاتي ليصنعــوا منهــا رواي
ــة  ــون علــى القــول بصعوب و يجمــع المختص
الاتفــاق علــى حــد جامــع مانــع لمفهــوم الســيرة 
الذاتيــة, نظــرا لعــدم القــدرة علــى التمييــز 
ــال عنهــا  العلمــي بيــن مصطلحــات متعــددة يق
أنهــا تنتمــي إلــى عائلــة واحــدة, هي الســيرة, أو 
أنهــا أجنــاس أدبيــة صغــرى متفرعة مــن جنس 
أدبــي كبيــر هــو الســيرة, مثــل التجربــة الذاتيــة 
أو الترجمــة, والســيرة الذاتيــة, والذكريــات, 
والاعترافــات,  واليوميــات,  والمذكــرات, 
التــي  المصطلحــات  مــن  الكثيــر  وغيرهــا 
تشــترك بكونهــا ســردا لحيــاة شــخص يرويهــا 
هــو بنفســه- وربمــا يتبــرع لــه آخــر بروايتهــا 

 - الغيريــة  الســيرة  فــي  كمــا  عنــه  نيابــة 
ــي اســترجاع أحــداث  ــه ف ــى ذاكرت ــدا عل معتم
ــن دأب  ــح م ــد أصب ــة, لق ــات ماضي وموضوع
حياتهــم  مــن  مــوادا  يســتخدموا  أن  الكتــاب 
الشــخصية الفعليــة, وأن يعلنــوا عــن ذلــك فــي 
متــن النــص الروائــي نفســه, وهنــا أعلنــت 
ــي  ــد حســن( ف ــة المبدعــة )بلقيــس حمي الروائي
ــيرة  ــا س ــن أنه ــود( ع ــع الأس ــا )المرب روايته
ــي  ــارئ روايت ــر ق ــة: وددت أن اخب ــة قائل ذاتي
هــذه أن مــا كتبتــه هنــا, لا يشــكل ذرة ممــا فــي 
ذهنــي مــن الذكريــات والأفــكار التــي تراودنــي 
وتســتبعدني لأرويهــا للنــاس وســأرويها مــا 
حييــت, ولــم يكــن من قبيــل المصادفة أن أشــهر 
ــرة  ــنوات الأخي ــي الس ــة  ف ــوص الروائي النص
ــير  ــبه س ــة, أو ش ــيرا ذاتي ــت نصوصــا, س كان
ــا أيضــا أن  ــه هن ــدر ملاحظت ــا يج ــة, ومم ذاتي
هيمنــة الصيغــة للســير الذاتيــة جــاءت مواكبــة 
ــة, لا  ــي الكتاب ــة ف ــة وتجريبي لاتجاهــات طليعي
ــي كل آداب  ــل ف ــده, ب ــي وح ــي الأدب العرب ف
العالــم, لقــد جــاءت هــذه الصيغــة وكأنهــا إعــادة 
اكتشــاف للعلاقــة الخصبــة المربكــة بيــن الذات 
والواقــع, بيــن عالــم الداخــل, وعالــم الخــارج, 
والســيرة الذاتيــة هــي قصــة حيــاة الروائيــة 
التــي تتذكرهــا وتكتبهــا بنفســها, ولذلــك تكــون 

رواية السيرة الذاتية )المربع الأسود( للروائية 
بلقيس حميد حسن

 أ0د مصطفى لطيف عارف
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خاتمــة لحيــاة الروائيــة, وقــد تكتبهــا كاتبــة 
أو سياســية أو شــاعرة, أو روائيــة كمــا هــو 
ــبقة  ــة المس ــهرة والمعرف ــا; لأن الش ــال هن الح
بصاحبتهــا شــرط ضــروري للإقبــال علــى 
قراءتهــا, وقــد بينــت الروائيــة )بلقيــس حميــد( 
فــي مقدمــة روايتهــا الحديــث عــن ســيرتها 
الذاتيــة  ســيرتي  ســأروي  قائلــة:  الحقيقيــة, 
ــا  ــة, أم ــماء الحقيقي ــتعارة وبالأس ــن دون اس م
القصــص التــي ارويهــا عــن النســاء الغريبــات 
فهــي لا تمــت للحقيقــة بشــيء, وان كان هنــاك 
تشــابه أســماء فهــي مصادفــة لا غيــر, وروايــة 
الســيرة الذاتيــة عنــد )بلقيــس  حميــد( عمــل 
فنــي ينهــض علــى أحــداث, ووقائــع مــن حياتها 
الشــخصية مهمــا كان مغمــورا, ولذلــك يحــدث 
أن تكتبهــا كاتبــة شــهيرة كما في حــالات كثيرة, 
وقــد وظفتهــا الروائيــة المبدعــة )بلقيــس حميــد( 

فــي روايتهــا )المربــع الأســود(: برغــم 
كل الخــوف الــذي يزلزلنــي, أحسســت 
بنشــوة الانتصــار وأنــا اعبــر النفــق 
الممنــوع...  اليــوم هــو 1979-3-6 
أول صبــاح لي في دمشــق.. كان الســيد 
ــورا,  ــن وق ــر الس ــا كبي ــس رج موري
ومحاميــا معروفــا ملامحــه تــدل علــى 
الطمأنينــة والحكمــة كان هادئــا خفيــض 
الصــوت يتكلــم ببــطء كمعلــم,  إن صلــة 
ــي  ــهِ الاجتماع ــي بِمُحِيطِ ــداع الأدب الإب
والتاريخــي هــي مــن القضايــا الفكريــة 
وقــد  التدقيــق،  علــى  المســتعصية 
نظريــة  اســتعمالات  عنهــا  نتجــت 
ومنهجيــة ذات مفاهيــم تنتمــي إلــى عــدة 
ونفســية  اجتماعيــة  معرفيــة:  حقــول 
وفلســفية، ولذلــك فــإن مــا تقتضيــه تلــك 
ــر بالخطــاب  ــق الأم ــن يتعل ــة حي الصل
ــن  ــة م ــى حال ــاه إل ــو الانتب ــي ه الحكائ
ــر،  ــر ومضم ــب: ظاه ــل المرك التخيي
متحقــق ومحتمــل، محايــد ومباشــر، لولاهــا 
بعيــداً  الحكائــي  للتخييــل  تصــوّر  أي  لظــل 
عــن امتــاك قيــم ثقافيــة نوعيــة ودالَّــة, إن 
قيمــةَ الأدبِ لا تَكْمُــنُ فــي محاولــة بيــان كيفيــة 
انتصــار الخيــال علــى الواقــع، بــل تكمــن فــي 
ــع  ــا الأدب مــع تعــدد الواق ــي يقيمه ــة الت العلاق
ــف  ــورة موق ــدف بل ــكان به ــان والم ــي الزم ف
معيــن علــى صعيــد الثقافــة والمجتمــع، لأن 
ــة  ــن هوي ــا تتضم ــادة م ــة ع ــوص الأدبي النص
كاتبتهــا، وحياتهــا لا تقــع فقــط ضمــن هــذا 
ــن  ــال، أو بي ــع والخي ــن الواق ــدّ الفاصــل بي الح
ــذي  ــع ال ــاً، والواق ــر واقع ــذي يصي ــال ال الخي
أتذكــر  الخيــال:  مــن  غرابــةً  أكثــر  أمســى 
وجنونهمــا,  والنضــج  العقــل  قبــل  طفولتــي 
ــك  ــي شــوارع تل ــت ف ــذ لعب تذكــرت نفســي من
ــي  ــال يؤرقن ــة كان حــب الجم ــة الجنوبي المدين
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كنــت أريــد أن أكــون أجمــل امــرأة بالعالــم 
أقــارن بيــن البشــر أحــاول تقليــد أجمــل النســاء, 
ولعــل روايــة )المربــع الأســود( هــي أبلــغ ردٍّ 
ــكْلَ الأكثــر  علــى هــذا التســاؤل لأنهــا تُعَــدُّ الشَّ
توثيقــاً للفضــاء الزمانــي, والمكانــي، والأكثــرَ 
ضمانــاً لعمــق هــذا الفضــاء, واســتمراره علــى 
مــر الزمــان, بــل يمكننــا القــول عمومــاً إن 
لروايتهــا قيمــاً أدبيــة, وفكريــة تحــوّل التاريــخ 
الذاتــي إلــى أفــق للكتابــة يتحــدى مجــال البــوح 
والاعتــراف حيــن يحــوّل ممارســة الكتابــة 
ذاتهــا إلــى وعــي مكمّــل لإدراك العالــم المحيــط 
العمــر,  مراحــل  مختلــف  خــال  بالروائيــة 
الحديــث  يمكننــا  الاعتبــار  بهــذا  ســلمنا  إذا 
ــاً  ــا نوع ــود( كونه ــع الأس ــة )المرب ــن رواي ع
أدبيــاً مثــل بقيــة الأنــواع، نوعــاً لا يحكمــه 
بلقيــس,  الروائيــة  بيــن  التعاقــدي  الميثــاق 
والقــارئ فحســب، بــل توجهــه الاختيــارات 

الجماليــة لأصحــاب الســير الذاتيــة، وتكــون 
روايتهــا بهــذا المعنــى نوعــاً أدبيــاً معبــراً عــن 
حساســيات مختلفــة للروائيــة: فتحــت لــي الباب 
شــابة تتثــاءب منزعجــة مــن صــوت الجــرس 
بيــن النــوم واليقظــة تلملــم شــالا وضعتــه علــى 
كتفيهــا لتخبــئ قميــص نــوم شــفافا مــع أن 
الســاعة الثانيــة ظهــرا لكنهــا تتحــدث بصــوت 
ــات نائمــات..  ــع البن ــة: آســفة جمي خفيــض قائل
خاصــا  ســحرا  الســيرية  الكتابــة  وتمتلــك 
ــرى  ــرود الأخ ــواع الس ــن أن ــرد بي ــا تنف يجعله
بامتلاكهــا خاصيتــي الذاتــي, والموضوعــي 
بكفيــن متوازيتيــن, الذاتــي حيــن تتطابــق هويــة 
والموضوعــي حيــن  الســاردة,  مــع  الكاتبــة 
تفتــرق أنــا الكاتبــة, وتحتجب خلفها الشــخصية, 
وتســتتر بظلهــا لتبــرز هويــة الســاردة واضحــة 
هــي  الذاتيــة  الأولــى  والهويــة  الشــخصية, 
الذاتيــة والســير بنحــو  الســيرة  التــي تميــز 
عــام, والمذكــرات, عــن الروايــة طبقــا لتقســيم 
تــودوروف وتصنيفــه,: دخلــت شــقتها بعــد أن 
أحرجنــي إلحاحهــا وخوفــي مــن كلمــة متكبــرة 
عرضنــي للإحــراج كمــا أننــي وجدتهــا فرصــة 
وحيواتهــم،  النــاس  مشــاكل  إلــى  للتعــرف 
مجموعــة شــابات علــى أســرتهن بعــد فــي 
عيونهــن  فتحــن  بالأســرة  مكتظــة  غــرف 
قدمتنــي لهــن أمــل بإطــراء كبيــر وقدمتهــن لي: 
هيــام داليــا فريــدة أمانــي لينــا بيــداء وأنــا أمــل 
وتبتســم.. وأخيــرا نقــول إنها ســيرة ذاتيــة لوجع 
الســنين, والمعانــاة التــي عانــت منهــا الروائيــة 
ــة,  ــة الماضي ــدة الزمني ــة الم ــد طيل ــس حمي بلقي
ــيقة,  ــا الإحــداث بصــورة ش ــي ســردت لن والت
وذكــرت لنــا الشــخصيات التــي لا تنســاها, 
بصــورة جميلــة ومعبــرة عــن ثقافتهــا الواســعة, 
وعــن حجــم الدمــار الــذي لحــق بالشــعوب 
العربيــة مــن حــروب, ودمــار وقتــل, وتدميــر.
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 توطئة: 
أحــد  الســعدي  زيّــان  أبــو  الأســتاذ  يمثّــل 
طلائــع الجيــل الأدبــي الثانــي فــي تونــس مــن 
الذيــن ظهــروا بعــد الاســتقلال فقــد بــدأ النشــر 
ــتينات  ــة الس ــذ بداي ــية من ــي الصحــف التونس ف
مــن القــرن الفــارط ولــم ينقطــع عنهــا إلا بيــن 
إلــى  اتجــه  ســنوات 1964 و1968 حينمــا 
القاهــرة لمواصلــة التحصيــل العلمــي بجامعــة 
القاهــرة ليعــود بعدهــا إلــى النشــر والكتابــة 
التــي لــم تنقطــع إلــى يومنــا هــذا، وبهــذا يمكــن 
أن نقــول إن صلتــه بالكتابــة والنشــر تعــود إلــى 

ــا. ــان تقريب ــرن مــن الزم نصــف ق
الســعدي طيلــة ســنوات   عــرف الأســتاذ 
بعــدّة  الثقافــي  الميــدان  فــي  وعطائــه  بذلــه 
أمــور ميّزتــه عــن ســواه: فهــو زيتونــي فخــور 
ــة  ــه وهــو مــن أصحــاب الثقاف ــه وبثقافت بانتمائ
المشــرقية الــذي لا يتوانــى عــن التصريــح 
ــذ  ــم وأخ ــن درس عليه ــاتذته الذي ــاره بأس بانبه
مفــرط  حــبّ  لــه  والمعرفــة،  العلــم  عنهــم 
بــالأدب  ولــوع  وهــو  وثقافتهــا  للعروبــة 
والثقافــة، صــرف عمــره إلــى جمــع الكتــب 
ــراء  ــي مجالســه بث ــراه يفاخــر ف ــا، فت وقراءته
ــا  ــق عليه ــوز أنف ــن كن ــه م ــا تحتوي ــه وم مكتبت

مــن دخلــه اليســير حتــى تعمــر وتكبــر. 
 وهــو إلــى ذلــك مجالســي ’محــداث’ مــراوغ 
إليــه  يســعى  بــل  التحــدّي  يحــبّ  ’معانــد’ 

ســعيا، يجتمــع فــي مجلســه الأدبــي بمقهــى 
باريــس بتونــس العاصمــة: الجامعــي والمثقــف 
الزيتونــي والمدرســي والأديــب والسياســي.. 
ــع  ــل م ــن التعام ــق الله فيحس ــاف خل وكلّ أصن
مــن يقصــد مجلســه ويجــرّه بطريقــة أو أخــرى 
ــم  ــو عال ــه وه ــوى نفس ــا ته ــث عمّ ــى الحدي إل
عليــم بأحــوال أصحابــه وخلّنــه، لا يتوانــى 
فــي إنجادهــم بمعلومــة أو إســعافهم بمرجــع أو 

ــه. ــر لدي ــوه وتوفّ ــاب إن طلب كت
ــدر  ــكاد تفهــم شــخصية الرجــل، فهــو بق لا ت
لطفــه وكياســته فــان بــه بعــض الشــدّة والقســوة 
ــة دون  ــه علاني ــرّح ب ــل يص ــه ب ــم رأي ولا يكت

خجــل أو وجــل.
 أثمــرت تجربتــه كتبــا عــدّة بــثّ فيهــا آراءه 
ــال  ــن الرّج ــه م ــا مواقف ــن فيه ــه وأعل وذكريات
والأعمــال ودوّن للأحــداث الثقافيــة ومــا يــدور 
فــي المجالــس حــول ما يتّصــل بــالأدب والثقافة 
فــإذا تنــاول كتابــا لنقــده فافهــم أن موضــوع 
ــو  ــل ه ــة ب ــواغله الفكري ــد ش ــو أح ــاب ه الكت
بعــض اهتمامــه الثقافــي وربّمــا هــذا مــا يفسّــر 
ــه،  ــال كتابات ــن خ ــد م ــه العدي ــم يفهم ــرّا ل س
ــا  ــض بم ــه يفي ــوع فان ــاول الموض ــو إذا تن فه
ــه فــي فكــره  ــد إلي ــدوّن مــا خل ــه وي يعــرف عن
وفــي وجدانــه وفــي بعــض مــا تختزنــه الذاكــرة 
حــول ذاك الموضــوع ليفســح المجــال بعــد 
ــه.  ــد التحــدّث عن ــه يري ــن أن ــا أعل للحديــث عمّ
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ــة  ــي الكتاب ــة ف ــتراتيجية خاصّ ــه إس ــل إن ل لنق
ــن أساســيين:  ــى أمري ــوم عل تق

الأول: هو تهيئة القارئ 
الثانــي: جــرّ القــارئ إلــى الانخــراط مــع 
ــز  ــر أن يركّ ــذا الأخي ــه ه ــا أراد ل ــب فيم الكات
قــد  نفســك  تجــد  إليــه حينهــا  عليــه وينتبــه 
وقعــت بيــن حبائــل النــصّ ولا منــاص لــك مــن 
الانقيــاد وراء النتائــج المعلنــة.. وهــذا ليــس من 
ــون  ــك لا يك ــابه فذل ــب اكتس ــر لأيّ كات المتيسّ
ــرّاء  ــع الق ــة طبائ ــران ومعرف ــة والم إلا بالدّرب
الكتابــة  تكــون  وعليــه  انتظارهــم...  وأفــق 
بمثابــة المعركــة التــي يــراد مــن خلالهــا كســب 

ــان. ــة أو الره الجول
وهــذا - فــي تقديــري -  ينخــرط ضمــن رؤيــة 
ــك  ــي أو تحري ــراك الثقاف ــرى أن الح ــة ت ثقافي
ســواكن الثقافــة لا يكــون إلا بالكتابــة الســجالية.
ــض  ــي بع ــر ف ــل النظ ــرت أن أجي ــد اخت وق
مؤلفــات الأســتاذ الســعدي متتبعــا كتاباتــه باحثا 

ــذي  ــد ال ــه والنق ــد لدي عــن مفهــوم النق
أعنــي هنــا بوجهيــه: الأدبــي والثقافــي 
فــي آن..غيــر مقــدّر للنتائــج التــي 
ــي  ــراءة والت ــر الق ــا اث ــأخلص إليه س
ــا مســتقلا يســائل  ــا مبحث ســتحتلّ لدين

ــه. ــد بشــتى أصناف ــوم النق مفه
الفكــر  فــي  والأصــل  الصــورة 

والحيــاة:  والأدب 
 هــذا كتــاب ضخــم امتــدّ علــى نحــو 
470 صفحــة وصــدر عــن مؤسســات 
عبــد الكريــم بــن عبــد الله ســنة 1998 
مقــالا  خمســين  طيّاتــه  بيــن  ضــمّ 
نشــرها الأســتاذ الســعدي علــى امتــداد 
ســنة  مــن  وتحديــدا  ســنوات  ســتّ 
1990 إلــى ســنة 1996  وقسّــمها 
ــه ب:  ــة وســم أبواب ــواب ثلاث ــى أب عل

مراجعات - قضايا - أضواء
وقــد صــدّر الأســتاذ كتابــه المذكــور 
ــف  ــا التوقّ ــرة يحســن بن بمقدّمــة قصي
عندهــا قليــا إذ هــي تعلــن عــن عديــد 
المســائل التــي تســاعدنا علــى فهم نظــرة الرجل 

للنقــد ووظيفــة الناقــد يقــول فــي مطلعهــا: 
"هــذه فصــول فــي الأدب والنقــد والثقافــة 
كتبتهــا بوحــي مــن إيمــان عميــق بــدور الكلمــة 
وأدرتهــا  والإنســان  والمجتمــع  الحيــاة  فــي 
ــرأي  ــغلت ال ــا ش ــرا م ــات كثي ــول موضوع ح
العــام الأدبــي فــي تونــس وفــي كثيــر مــن 

البــاد العربيــة الأخــرى".
فمــا نفهمــه مــن هــذا الإعــان أن صاحبنــا لــم 
يصــدر فــي آرائــه عــن قضيــة فكريــة أو رؤيــة 
ذاتيــة حــول مســألة أدبيــة شــغلته وأراد التوسّــع 
فيهــا والبحــث عــن جذورهــا وإنمــا جــاء عملــه 
متابعــة لقضايــا جــدّت أو مســائل أثيــرت وأراد 
هــو أن يدلــي يدلــوه فيهــا ويبــدي وجهــة نظــره 

وهــو مــا يدفعنــا إلــى أمريــن أساســيين: 
الأول: هــو أننــا ننتظــر ســجالا فكريــا وآراء 
ــا  ــأت إليه ــر وألج ــا الخاط ــاض به ــة ف حجاجي
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ــة. ــة والأدبي الضــرورة الثقافي
الثانــي: أن دور الناقــد لا ينحصــر فــي إثــارة 
القضايــا والســعي إلــى تعليلهــا بــل يتخطــى ذلك 
إلــى متابعــة الواقــع وترصّــد المواقــف للتعليــق 
ــا  ــذا م ــا وه ــر فيه ــة النظ ــداء وجه ــا وإب عليه
ــس  ــو لي ــد ه ــن النق ــوع آخــر م ــام ن ــا أم يجعلن
النقــد الأدبــي وإنمــا هــو النقــد الثقافــي، ذلــك أن 
النقــد الأدبــي - فــي تقديرنــا - هــو الــذي يســعى 
إلــى اســتنباط القوانيــن الأدبيــة مــن خــال 
اســتنطاق النصــوص الأدبيــة والبحــث عــن 
الخيــط الرّابــط بينهــا لتقديــم تصــوّر تأليفــي 
حكــم زمــرة مــن النصــوص الإبداعيــة وخلــص 
إلــى نتائــج هــي بمثابــة القوانيــن التــي ســارت 

ــن. ــا إبداعــات المبدعي عليه
أمّــا النقــد الثقافــي فهو نقد يســعى إلــى التعليق 
حــول المســائل الأدبيــة ومــا يتصــل بهــا ويبــدي 
مــن خلالهــا صاحبهــا وجهــة نظــره فيهــا وهــذا 
النــوع هــو مــا تســمح بــه -عــادة - الكتابــة فــي 

الجرائــد أو المجــات الأدبيــة والثقافية.
ــاب "الصــورة والأصــل  ــف كت ــذا نصنّ  وبه
فــي الفكــر والأدب والحيــاة " ضمــن كتــب 

ــي. ــي لا الأدب ــد الثقاف النق
الأســتاذ  يعــرف  لا  المقدّمــة  هــذه  وفــي   
ــل  ــب ب ــي وحس ــد الثقاف ــة الناق ــعدي وظيف الس
يعلــن عــن منهجــه فــي القــراءة وطريقتــه التــي 

ــول:  ــائل يق ــة المس ــي مقارب ــا ف اختاره
 "لســت مــن دعــاة التســلّط المذهبــي فــي 
الأدب وفــي غيــر الأدب يروّجــون لفكــر معيّــن 
لا ينفكّــون يــردّدون مقولاتــه فــي كلّ اتجــاه 
ــى الاصطلاحــي  ــب حــرّ بالمعن ــا كات ــا أن وإنم
ــا  ــتطعت فيم ــا اس ــاد م ــاول الاجته ــة أح للكلم
ــل..."  ــرأي والتحلي ــوه ال ــن وج ــذ وأدع م آخ

الكتــاب  أبــواب  جملــة  فــي  الناظــر  إن 
ثقافــة  ســعة  عنــاء  دون  يــدرك  وفصولــه 
ــث  ــا للحدي ــم موضوع ــه لا يقتح ــا وأن صاحبه
فيــه إلا وقــد أعــدّ العــدّة اللازمــة للخــوض 
ــال  ــع بالمق ــد ارتف ــك ق ــو بذل ــاره، وه ــي غم ف
الصحفــي مــن اتصافــه بالعجلــة والســرعة إلــى 
ــج بالمراجــع والشــواهد  ــال العلمــي المدجّ المق
والإحــالات فتــراه يعــرض رأيــه متبسّــطا فــي 
الموضــوع مطلقــا قلمــه للكتابــة والتوسّــع، دون 
ــا  ــول م ــة قصــد ق ــي عجال ــه ف أن يباشــر فكرت
ــأ  ــد تهيّ ــارئ ق ــعر أن الق ــإذا ش ــه، ف ــد قول يري
لقبــول مــا يريــد إيصالــه إليــه فانــه يباشــر 
موضوعــه شــاهرا رأيــه دون تهيّــب أو خــوف.
 وأغلــب الذيــن تصــدّى لهــم الأســتاذ الســعدي 
فــي كتابــه هــم مــن أســاتذة الجامعــة التونســيّة 
الذيــن خاضــوا فــي مســائل تتّصــل بــالأدب 

التونســي أو المشــرقي 
فــإذا نظرنــا إلــى مقالــه حــول  "الأعمــال 
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الكاملــة للدوعاجــي" وتحديــدا إلــى الصفحــات: 
89/88 / وصــولا إلــى صفحــة 104 وجدنــاه: 
ــم  ــح ويتصــدّى ويكشــف ويتهكّ يفضــح ويصحّ
الأســتاذ  ســرقة  فضــح  فقــد  واحــد  آن  فــي 
ــا  ــح م ــره وصحّ ــد غي ــة لجه ــة بوجمع بوشوش
ــور  ــت السّ ــة تح ــول جماع ــيخه ح ــد ترس تعمّ
وتصــدّى لعــدم تكريــس الزّيــف علــى حســاب 
الحقيقــة وكشــف مــا حوتــه بطــون الكتــب 
ــة  ــن هشاش ــوادة م ــم دون ه ــاّت وتهكّ والمج

وظرفيتهــا. الآراء 
وهــو بذلــك يقــوم بــدور حراســة الذاكــرة 
ــم  ــل الآراء، فرغ ــى تأصي ــعى إل ــة ويس الأدبي
الــذي بينــه وبيــن عزالديــن المدنــي مثــا فانــه 
لا يتــورّع عــن الإشــارة إليــه بــل يدعــو الباحث 
ــه عمــدة  ــه وجعل ــى ضــرورة الأخــذ بمــا قال إل

ــه فــي بحوثــه يقــول:  ل
"ألــم يقــرأ جامــع هذا الكتــاب تلــك النصوص 
العديــدة الأخــرى التــي نشــرت ســنة 1975 
بعنــوان "تحــت الســور" وقــام بإعدادهــا للنشــر 
ــي؟ إذ أنهــا نصــوص  ــن المدن ــم عزالدي والتقدي
لا غنــى عنهــا للمهتميــن بــأدب الدوعاجــي 
وحياتــه وجماعــة تحــت الســور" الصفحــة 92
الذاتــي  بيــن  التفريــق  علــى  يــدلّ  وهــذا   
ــر  ــن ذك ــب م ــا لا يتهيّ ــي فصاحبن والموضوع
وبيــن  بينــه  كانــت  وان  المرجــع وصاحبــه 
ــب  ــاف لا يحج ــات فالخ ــن الخلاف ــه م صاحب
الحقيقــة ولا يكــون حائــا للوصــول إليهــا. 
الفرصــة  يتــرك  لا  أنــه  مقالــه  مــن  وتفهــم 
ــا  ــة جــاد به ــر أو حكاي ــاء عاب ــث عــن لق للحدي
ــا ســمع  ــه ممّ مجلــس، فهــو يوظّــف كلّ معارف
أو قــرأ أو تناهــى إلــى علمــه، وهــذا الأســلوب 
فــي تقديرنــا هــو الأســلوب الأصيــل الــذي 
تنبنــي عليــه الكتابــة الجــادّة والواعيــة الطامحــة 
لإنــارة ســبل الرشــاد وهــو مــا تحتاجــه حياتنــا 
الأدبيــة والفكريــة لأن هــذا النــوع مــن الكتابــة 
ينيــر ويوضّــح وتفهــم أن مقصــد صاحبــه مــن 

ــكان  ــل بم النب

في النقد والأدب 	
   يمتــدّ كتــاب "فــي النقــد والأدب" علــى نحو 
ــدر  ــط وص ــع المتوسّ ــن القط ــة م 285 صفح
ــون  ــة فن ــر وتنمي ــية للنش ــركة التونس ــن الش ع
الرّســم ســنة 2002 وهــو مقسّــم الــى قســمين: 

آفاق أدبية ونقديّة وفي مرآة النقد 
فصولــه  أغلــب  انصرفــت  الكتــاب  وهــذا 
فــي الاســتدراك علــى بعــض القضايــا الثقافيــة 
التــي فــي بلادنــا وطغــت عليهــا روح المعــارك 
الأدبيــة أكثــر مــن أيّ لــون مــن ألــوان الكتابــة 
الأخــرى والمعــارك الأدبيــة لهــا تاريــخ وأعلام 
فــي ثقافتنــا العربيــة فمــن فرســانها العقــاد وطــه 
حســين والمازنــي وان كان هــذا الأخيــر قــد 
ــة  ــة الأدبي ــوم الســامي للمعرك حــاد عــن المفه
بخروجــه عــن اللياقــة والتجريــح فــي خصمــه 
ونعتــه بــأرذل الصفــات، ذلــك أن المعركــة 
ــي  ــي تتخــذ مــن موضــوع أدب ــة هــي الت الأدبي
أو فكــري مطيــة لإثــارة قضايــا عميقة ووســيلة 
لإعــادة طــرح رأي يحســب الكاتــب أن الأمــر 
فيــه قــد بــتّ وانتهــى فينبــري كاتــب آخــر 
ليصحــح مفهومــا أو يوضّــح أمرا..الــخ فيلتــزم 
الكاتــب بموضوعــه ينافــح عــن رأيــه ويســعى 
ويســتنجد  للموضــوع  قراءتــه  تبريــر  إلــى 
بالحجــج والبراهيــن لتعليــل مــا ذهــب إليــه دون 
التعــرض إلــى شــخص الكاتــب فيكــون كســب 

ــان.. ــان والبره ــة بالحجــة والبي الجول
   وأعتقــد أنّ الأســتاذ الســعدي قــد التــزم 
ــا  ــه هــذا خصوصــا عندم ــي كتاب هــذا النهــج ف
عــرض لمناقشــة الناشــر حســن جغام والأســتاذ 
المنجــي الشــملي فيمــا كتبــاه عــن طــه حســين.
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المُنتِــج  عــن  متفرقــة  حــوارات  فــي 
للنقــاش حــول  أثــرت موضوعــا  العراقــي، 
ــي،  ــري والفن ــاج الفك ــاب الإنت ــة أصح صناع
ــد  ــي اج ــة لأنن ــردة صناع ــتخدمت مف ــد اس وق
ــول عــن شــخص  ــى نق ــاج صناعــة، وحت الإنت
انــه صنائعــي متميــز، مُنتِــج ومبــدع، لا بــد 
ان نبحــث عنــه ونكتشــفه ونشــجعه وندربــه 
ــر  ــح مُنتَجــاً ذا شــأن، يتأث ــة ليصب ــه الثق ونعطي
بالمجتمــع ويؤثــر بــه، يــرى بعينــه الثاقبــة 
ــر  ــل شــعلة التفكي ــراه الآخــرون، يحم ــا لا ي م
والتطويــر، ولا يخــاف الســير امــام المجتمــع. 
فــي المحصلــة انهــا صناعــة مــن نــوع خــاص، 
لأن مُنتَجهــا تأثــر بمعلميهــا وراعيهــا حتــى 
اصبــح فــي يــوم مــن الأيــام علامــة فارقــة 

يشــار الــى نَتاجاتــه الإبداعيــة.
فــي ســنوات حركــة الحداثــة التــي اثــرت 

ــي،  ــع العراق ــي المجتم ف
ــث  ــب والباح ــول الكات يق
اليســاري ياســين النصيــر 
ان العــراق مــن الــدول 
طلابهــا  تَعَلَــمَ  التــي 
التحديــث،  الجامعييــن 
بالحداثــة،  يؤمنــوا  ولــم 
اســتخدموا  لانهــم 
منتجــات التطــور العلمــي 
الحديثــة ولــم يقتربــوا مــن 
أســباب نتائجهــا. يقــول 
والاعلامــي  الشــاعر 

الحلفــي، ان مــن  الراحــل جمعــة  اليســاري 
ــن  ــن المثقفي ــدد م ــا ع ــع به ــي وق ــاء الت الأخط
الثقافــي  ابداعهــم  حبســوا  انهــم  العراقييــن 
يقــول  والايديولوجــي.  السياســي  بانتمائهــم 
الشــاعر اليســاري عبــد الكريــم كاصــد، ان 
الأحــزاب لا تنتــج مبدعيــن او فنانيــن، انمــا 
والعمــل علــى  الموهبــة  نتــاج  هــو  المبــدع 
ــع  ــة م ــة هاتفي ــي مكالم ــا. ف ــا وتطويره صقله
ــب،  الراحــل اليســاري البروفســور كاظــم حبي
بتفصيــل  يكتــب  ان  منــه  طلبــت  قــد  كنــت 
ــه،  ــي احــدى مقالات ــا ف ــة أشــار اليه عــن قضي
فرفــض وقــال "هــذه مهمتكــم كقــراء تبحثــون 
ــه  ــا ترون ــا م ــوا فيه ــل، وان تكتب ــن التفاصي ع
مناســبا، حتــى تثيــروا النقــاش حــول مــا بــدأت 
الكتابــة فيــه". كان الراحــل اليســاري الطبيــب 
صــادق البــادي يتصــل ويحثنــي علــى الكتابــة 

أسئلة بحاجة الى اجوبة

ماجد فيادي

كاظم حبيب الحلوائي
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كلمــا اطلــت الزمــن بــدون ان اكتــب مقــالا. كان 
ولا يــزال الكاتــب والباحــث اليســاري الدكتــور 
ــرة  ــي كل صغي ــي ف صــادق أطيمــش، يحاورن
وكبيــرة، ويطلعنــي علــى خبايــا لــم اصلهــا 
ارغــب  او  فيــه  احــاوره  فــي أي موضــوع 
ان اكتــب فيــه. اختتــم بالمناضــل اليســاري 
جاســم الحلوائــي عندمــا ناقشــني فــي مقــال 
ــى  ــت انتباهــي ال ــه لف ــه ان ــا اخبرت ــه، ولم كتبت
تفاصيــل مهمــة، قــال لــي "طبعــا انــا انقــل لــك 
ــك  ــع تل ــن". جمي ــة رجــل تجــاوز الثماني تجرب
ــات  ــن الاربعين ــا بي ــراوح مواليده ــماء يت الأس
ــم  ــزال له ــوا ولا ي ــم كان ــينات، جميعه والخمس
شــأن فــي المجتمــع العراقــي، منهــم مــن فارقنــا 
ومنهــم مــن تراجعــت نتاجاتــه، ومنهــم مــن لا 
يــزال متقــد العقــل والذاكــرة، ويتحفنــا بنتاجاتــه 
الفكريــة. امــا تناولــي لهــذه الآراء المختلفــة مــع 
بعضهــا، فهــو لــم يكــن نابعــا مــن اتفاقــي معهــا 
جميعــا، انمــا هــي طــرح للتوجهــات اليســارية، 
كــم تحمــل مــن التنــوع والاختــاف، مــا يجعلها 
دليــا علــى المنهــج الماركســي كفلســفة تؤمــن 

بالتنــوع الفكــري الإنســاني.
ــارية  ــدة يس ــص أي جري ــا اتفح ــوم عندم الي
او موقــع الكترونــي يســاري )اســتثني الحــوار 
المتمــدن(، لا اجــد أســماء شــبابية تكتب وتنشــر 
مقــالات او كتــبً تبحــث فــي قضايــا جيلها، وان 
كتبــوا فانــه قليــل، ويضيــع فــي زحمــة وســائل 
الاعــام المرئية والصوتية والمقــروءة ومواقع 

الاجتماعــي،  التواصــل 
لكــن الســبب الأهــم فــي قلــة 
ــي  ــف ف ــو الضع ــاج، ه الإنت
صناعــة المُنتِــج. فــي مقابلــة 
تلفزيونيــة للراحــل اليســاري 
الشــاعر عريــان الســيد خلف 
ــه  ــرض نتاج ــه ع ــول "ان يق
الراحــل  علــى  الشــعري 
مظفــر  الشــاعر  اليســاري 
النــواب، فقــال لــه ان هــذا 
وعندمــا  شــعراً،  ليــس 
القــى  رده،  مــن  اغتــاظ 
ثانيــة،  قصيــدة أخــرى امامــه فــي مناســبة 
ــود  ــعرا. اع ــمى شِ ــذا يس ــواب ه ــه الن ــال ل فق
ــي  ــول، ان مــن يتواجــد ف ــج لأق لصناعــة المُنتِ
ــة اليســارية،  ــر الإعلامي ــر المناب ــات تحري هيئ
تقــع عليــه مســؤولية كبيــرة فــي منــح الفرصــة 
ــجيع  ــي التش ــط ف ــس فق ــباب، لي ــن الش للمُنتِجي
علــى الإنتــاج، انمــا فــي فتــح فضــاءات الحريــة 
للأفــكار الجديــدة وكســر التقاليــد والبحــث فــي 
مشــاكل الجيــل الجديــد بــأدوات مبدعيــه )يقــول 
الباحــث الموســيقي اليســاري ومختــرع آلــة 
النايلــوت غــازي فيصــل، ان الفــن يعنــي كســر 

الرتابــة(.
لــو فكرنــا قليــا مــاذا لــو توقــف الكاتــب 
المنعــم  عبــد  الأســتاذ  اليســاري  الصحفــي 
ــب  ــف الكات ــدة، وتوق ــة مفي ــن جمل ــم ع الأعس
عــن  أطيمــش  صــادق  الدكتــور  اليســاري 
الكاتــب  وتوقــف  الممنــوع،  فــي  البحــث 
الخطيــب عــن  ماجــد  اليســاري  والصحفــي 
كتابــة مســرحيات تبحــث فــي فئــران الاختبــار، 
وتوقــف الكاتــب اليســاري رشــيد الخيــون عــن 
البحــث فــي التاريــخ، وتوقــف الكاتب اليســاري 
الدكتــور هاشــم نعمــة فيــاض عــن بحوثــه 
الفكريــة السياســية، ومــاذا لــو جفــت ريشــة 
الرســام اليســاري فيصــل لعيبــي، ومــاذا لــو لــم 
ــق  ــس حســن تطل ــد الشــاعرة اليســارية بلقي تع
دواوينهــا، مــاذا لــو توقفــت الرســامة اليســارية 
ــي  ــي، والقائمــة تطــول ف ــة لعيب ــة عفيف العراقي

صادق اطيمش صادق البلادي
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كل مجــالات الابــداع بيــن نســاء ورجــال، مــن 
ــواب.  ــة لج ــؤال بحاج ــه س ــيعوضهم؟ ان س

أســماء  ذكــر  فــي  استرســل  ان  اردت 
ــن،  ــاريين العراقيي ــن اليس ــا م ــن ابداع المُنتِجي
فوجدتنــي اغــرق فــي بحــر مــن الأســماء فــي 
التمثيــل والرســم والنحــت والغنــاء والموســيقى 
والشــعر والبحــث الفكــري والسياســي. أســماء 
ــت  ــرا حال ــا كبي ــت فراغ ــا وترك ــرة فارقتن كبي
دون ملئــه بمنتجيــن مبدعيــن شــباب أســباب 
كثيــرة، منهــا الدكتاتوريــة الصدامية والأحزاب 
الاســاموية والقوميــة، الهيمنــة الغربيــة علــى 
مقــدرات الشــعب العراقــي، الهجــرة والشــتات، 
الاعــام الممــول، دول المحيــط الإقليمــي بيــن 
خوفهــا مــن نهضــة الشــعب العراقــي وحلمهــا 
ــباب  ــوارده، أس ــى م ــه وعل ــيطرة علي ــي الس ف
طويلــة وعريضــة، حتــى ان بعضهــا تعــود 
ــم يتشــبث  ــا ول ــي اهمله ــة الت لصاحــب الموهب
بهــا، امــا لأنــه يجهــل قيمتهــا، او لأنــه تائــه فــي 
ــن  ــن المبدعي ــه. كل المُنتِجي ــوت يوم ــب ق كس
ــم  ــي محيطه ــدوا ف ــاريين، وج ــن اليس العراقيي
ــى  ــة والاهتمــام والتشــجيع، حت الثقافــي الرعاي
اصبحــوا بهــذه المكانــة التــي نتحــدث بهــا عنهم 
اليــوم. مُنتِجيــن طرحــوا أســئلة علــى انفســهم، 
فرضتهــا  او  محيطهــم،  عليهــم  طَرَحَهــا  او 
عليهــم حركــة المجتمعــات فــي العالــم، فبحثــوا 
عــن الأجوبــة، وعندمــا تمكنــوا منهــا عكســوها 
ــي  ــة، دعون ــرق مختلف ــداع بط ــكل اب ــى ش عل
ــج كان بحاجــة لوســيلة  ــج". المُنتِ اســميها "مُنتَ

مــع  تواصــل  او  عــرض 
الأول  المســتفيد  الجمهــور، 
النخبــة  أولئــك  مــن حركــة 
ــع. ولان  ــي المجتم ــة ف النوعي
فُصِــل  العراقــي  المجتمــع 
ــد  ــن، فق ــه المبدعي عــن مُنتِجي
تراجــع الــى الــوراء كثيــرا 
مقارنــة بباقــي دول العالــم، 
مكانتــه  الــى  يعــود  وحتــى 
الطبيعيــة، فنحــن بحاجــة ان 
ونطــور  ونكتشــف  نبحــث 
المنتجيــن المبدعيــن المثقفيــن 
اليســاريين، وان لا نخــاف مــن  العضوييــن 
تنــوع نتاجاتهــم، علــى العكــس فــان حركــة 
ــعب،  ــة الش ــي مصلح ــب ف ــن تص ــر والف الفك
ومــن الواجــب ان نفتــح لهــم كل إمكانيــات قوى 
اليســار مــن منابــر إعلاميــة وصحفيــة كــي 
ــور  ــن الجمه ــم وبي ــل بينه ــة الوص ــون حلق تك

العراقــي.
ــة  ــا الإعلامي ــف منابرن ــد ان تَخَلُ ــن المؤك م
فــي  الحاصــل  التقــدم  عــن  والصحفيــة 
التكنلوجيــا، وارتبــاط الأجيــال الجديــدة بالتقــدم 
العلمــي، يفــرض ان تُغيــر هيئــات التحريــر 
ادواتهــا واســاليبها ومنهجياتهــا فــي إدارة تلــك 
ــور  ــاراة التط ــن مج ــن م ــى تتمك ــر، حت المناب
الفــرص  تتيــح  وان  الحاصــل،  التكنلوجــي 
لليســار ان يقــود الجيــل الحالــي والقــادم، نحــو 

فكــر انســاني متطــور. 
نحــن بحاجــة الــى مثقفيــن عضوييــن مبدعين 
مُنتِجيــن جــدد يجيبــون بلغتهــم عــن أســئلة 
ــون الشــعلة امــام  ــادم، يحمل جيلهــم والجيــل الق
ــد  ــن المؤك ــم.  م ــق له ــر الطري ــر لتني الجماهي
أن شــعلة المســتقبل لــن ترفــع باليــد، ولــن 
تكــون مــن النــار، ولا علاقــة لهــا بالــورق، ولا 
ــادرا  ــن ق ــن يك ــل ل ــى الايمي ــم، حت ــا القل يخطه
علــى نقلهــا، ســتكون صديقــة للبيئــة، والفيديــو 
ــرة  ــوان لهــا، والصــورة جــزء منهــا، قصي عن
ومعبــرة، ونافــذة الــى العقــل، وقــد تكــون فيديــو 

ــف. ــل مختل ــي الابعــاد، شــعلة لجي ثلاث

رشيد خيونعفيفة لعيبي
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ــم  ــد الدعائ ــويق )Suspense( اح ــد التش يع
الرئيســية لمســتوى التــذوق أو التلقــي الــذي 
مــن  يجــري  مــا  إزاء  المشــاهد  بــه  يشــعر 
فــي  ومشــاهد  وافعــال  وحــركات  احــداث 
الســينما والدرامــا، والتشــويق لا يخلــو مــن 
القلــق والتوتــر، وفيــه حالــه شــعورية مــن الشــد 
ــن صــور  ــا يجــري م ــع بم ــذاب والتمت والانج
وأصــوات، وهــو قــد يســبق وقــوع الحــدث وقــد 
يقــع اثنــاءه، وقــد يحصــل فــي تأجيــل مــا يقع أو 
مــا يقــال بكســر التوقــع، والمعالجــة الاخراجيــة 
قــد تلجــا الى قصــر الزمن او اطالتــه أو تكراره 
وبمــا يتعامــل مــع رغبــة المشــاهد ليــس علــى 
أســاس تقديــم المــادة الجاهــزة، وانما يــراد منها 
البحــث والتقصــي والربــط والمقارنة والتفســير 
ــك مــن أدوات  ــى ذل ــل ومــا ال ــع والتحلي والتوق
بمجريــات  الاســتمتاع  الــى  المشــاهد  تقــود 
إثــارة  بــكل  والدراميــة  الفيلميــة  الحكايــة 
وتشــويق، ولــن يقتصــر التشــويق علــى البنــاء 
الفيلمــي ولحظــة اطــاق الحــدث ونتائــج الفعــل 
ورد الفعــل وغيرهــا. فالكوميديــة والمواقــف 
الظريفــة والمواقــف الغريبــة والتعامــل مــع 
ــوف  الحــوار والشــخصيات والمســتوى اللامأل
فــي صناعــة الاشــكال والأداءات تبحــث كثيــراً 
عــن الأثــارة والتشــويق ســيما وإن كانــت بعيــدة 
عــن التصنــع والاختــاق، ومصممــة علــى 
وفــق معاييــر الصــدق والأقنــاع والخيــال الحــر 

الواســع، ولكنهــا لــن تتخلــى عــن المفاجــأة، 
ــا،  ــاهد وتتابعه ــاء المش ــان بن ــة، واتق والمفارق
بمقــدار مــن الســرعة التــي تحــدد مســتوى 
الايقــاع، ويقــول الكاتــب اشــرف توفيــق بكتابــه 
وتطبيقــات(:  تدريبــات  الســيناريو،  )كتابــة 
بعناصــر  تعلــق  فيمــا  نقــول  أن  )ويمكننــا 
التشــويق، إن أي فيلــم وأي مسلســل لابــد أن 
يكــون "متشــوقاً" ولابّــد أن يحــوي عنصــر 
التشــويق بمعنــى اســتثارة اللهفــة لــدى المتفــرج 
ــك، إلا  ــد ذل ــذي ســيحدث بع ــرف ال ــي أن يع ف
تكــون  الدراميــة  الاعمــال  فــي  الفــروق  ان 
ــرج  ــول ان المتف ــك نق ــوع، ولشــرح ذل ــي الن ف
يجلــس وهــو يريــد أن يعــرف مــاذا يلــي ذلــك؟ 
ومــا يترتــب علــى هــذا؟ ومــاذا ســيأتي بعــده؟ 
وهكــذا، والكاتــب البــارع ينبغــي ان يعطــي  مــا 
يريــد ان يعطيــه لجمهــوره بالقطــارة، وبحــذر، 
وبحســاب، فهــو يعطــي لأنــه لزامــاً عليــه 
أن يعطــي، لزامــاً عليــه أن يجعــل المتفــرج 
ــن  ــاذا تفضــل، اي ــة، م ــي البطل ــن ه ــرف م يع
تقطــن، مــا مشــكلتها؟ وعليــه ان لا يســرف 
فــي العطــاء حتــى لا يحــرق اوراقــه ولا يبخــل 
ــوض(.   ــه بالغم ــى لا يصيب ــرج حت ــى المتف عل
الرئيســية  الدعائــم  والتشــويق: )هــو أحــد 
التــي يرتكــز عليهــا البنــاء الدرامــي، مــن أجــل 
ــاه المشــاهد والتأثيــر فيــه،  الســيطرة علــى انتب
انــه مزيــج مــن الترقــب والقلــق الناجميــن عــن 

التشويق في السينما والدراما

د صالح الصحن
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ــاهد  ــاس المش ــي احس ــتمر، ف ــوق مس ــق ش خل
لمعرفــة مــا ســوف يحــدث، والتشــويق فــي 
العمــل الروائــي، يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بخلــق 
ــط  ــان الخ ــك ف ــى ذل ــأة" وعل ــر "المفاج عنص
الروائي المشــوق يجب ان يتحرك عبر سلســلة 
مــن المفاجــآت التــي تعمــل علــى رفــع درجــة 
الترقــب المســتمر لــدى المشــاهد، وتضعــه فــي 
حالــة شــوق دائــم لمعرفــة مــا قــد تتطــور اليــه 
الاحــداث، ومــن قديــم قــال المخــرج الامريكــي 
جريفيــث ابــو الفــن الســينمائي فــي العالــم، عــن 

عنصــر التشــويق مــا يلــي:
)دع الجمهــور يضحــك او يبكــي كمــا تشــاء، 
لكــن دعــه ينتظــر دائمــاً، ويهتــم بالمتابعــة()1(
يعــد التشــويق هــو الحلقــة الوســطى بيــن 
ــدد  ــذي يح ــو ال ــي، وه ــي والمتلق ــز الفن المنج
مســتوى الصلــة بينهمــا، ذلــك الــذي يحفــز 
المتلقــي للبحــث عــن المعنــى الفيلمــي ومعرفــة 
ــي  ــالة الت ــة الرس ــيرها، ومعرف ــزاءه وتفس اج
المشــاهد  يكــون  تشــويق،  فبــدون  يبغيهــا، 
ــات الاحــداث  ــاء( مــع مجري ــي )جف ــي ف المتلق
ــم ينجــب  ــذي ل ــك ال ــا، ذل واشــكالها ومتغيراته
ــذذ بعناصــر  ــق المتعــة والتل ــن يحق ــى ول المعن
أن  عليــه  الفنــي،  المنجــز  وصانــع  الفيلــم. 
يشــتغل لإنتــاج التشــويق بفعــل ادواتــه، فنجــده 
ــة،  ــوع الحكاي ــة ون ــة القص ــي طبيع ــا  ف احيان

وموضوعهــا الــذي لــم يتــم 
قبــل،  مــن  اليــه  التطــرق 
الشــخصيات  فــي  واحيانــا 
مــا  أو  ووســامتها  واداءهــا 
تتصــف بــه مــن ســمات وقــوة 
ــد نجــد التشــويق  ــة، وق جاذبي
والاماكــن  الاشــكال  فــي 
والديكــورات  والملابــس 
والالــوان والتلاعــب الفنــي 
فــي الاضــاءة والتكوينــات، 
او فــي ايقــاع العمــل، او فــي 
الشــفرات والالغــاز والاســرار التــي يحملهــا أو 
بجمــال النكهــة العاطفيــة التــي يحملهــا العمــل 

وغيرهــا. 
ــق  ــن التشــويق جرعــة جاهــزة تتحق ــم يك ول
بمجــرد الاشــارة الــى شــيء مــا او الاحســاس 
ــة،  ــة وعاطفي ــارة ذهني ــاج اث ــا هــي نت ــه وانم ب
الوعــي  بمســتويات  ومرتبطــة  وإدراكيــة، 
المعلومــات  وجملــة  والخبــرة  والمعرفــة 
والثقافــات التــي يطلــع عليهــا المتلقــي بمــا 
فــي ذلــك الحالــة الســايكولوجية لــه وثقافتــه 
الســينمائية، وهــذا مــا حصــل فــي العديــد مــن 
ــينمائية  ــام الس ــة والأف ــات التلفزيوني المسلس

المختلفــة.
 وهنــاك جملــة مــن الحــالات والاشــارات 

ــا: ــويق، منه ــا التش ــق فيه ــي يتحق الت
ليــس بعيــداً ان يتحقــق التشــويق بفكــرة العمل 

الفنــي والموضــوع الــذي يتناوله.
ــا  ــم به ــي يت ــة الت ــق التشــويق بالطريق ويتحق
عــرض العمــل الفنــي، الفيلــم، او المسلســل 
التلفزيونــي، كأســلوب الســرد وطريقــة الــروي 

ــي. والحك
المشــاهد  وبنــاء  الإخراجيــة  للمعالجــات 
بشــكل محكــم ومثيــر وممتــع اثــر كبيــر بانتــاج 

وتحقيــق التشــويق وشــد المتلقــي.
ــوع الشــخصيات  ــاً بن ــق التشــويق احيان يتحق
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التــي قــرأ عنهــا المتلقــي الكثيــر مــن القصــص 
ــاهدة  ــي مش ــة ف ــا زاده رغب ــات وبم والمعلوم
الفيلــم  فــي  مجســداً  ســيراه  التــي  الكيفيــة 

ــه. ــة في ــخصية فاعل كش
الــى  المتلقيــن  بعــض  كثيــراً  ينجــذب  قــد 
بعــض الممثليــن والممثــات فــي تجســيدهم 
ــع  ــة م ــر مطابق ــة ام غي ــة، مطابق لأدوار معين
ــل،  ــا الممث ــرف عنه ــي ع ــة الت ــمة المألوف الس
والممثلــة وهــذا مــا يزيــده تشــويقاً فــي متابعــة 

الأحــداث وحركــة وأفعــال التمثيــل.
قــد تكــون الأماكــن مصــدراً هامــاً فــي جــذب 
ــة  ــن خصوصي ــا م ــا له ــاهد لم ــويق المش وتش
ورمزيــة ودلالــة تعبيريــة عــن معنــى روحــي 
فــي  اثــر كبيــر  لهــا  او واقعــة  تاريخــي  او 
والاماكــن  المناظــر  عــن  فضــاً  النفــوس، 
ــى عناصــر  ــي تذهــب بالمشــاهد ال ــة الت الخلاب

الرخــاء والهــدوء والجمــال.
ــم  ــن الفيل ــا يتضم ــويق بم ــبة التش ــزداد نس ت
التغييــر  وعناصــر  المفاجــأة  مشــاهد  مــن 
ــداث  ــرى الاح ــف ومج ــي المواق ــدلات ف والتب
وبمــا يزيــد مــن مســتوى التوتــر الدرامــي 

الصــراع. وزيــادة 
ــق مشــاهد  ــى خل ــن ال ــأ بعــض المخرجي يلج
ــم يــراد منهــا كســر التوقعــات  مثيــرة فــي الفيل
ــا  ــدلًا عنه ــال ب ــاهد وإح ــا المش ــي يحتمله الت

احداثــاً وافعــالًا بمشــاهد تقلــب 
مــا  الــى  الاحــداث  مجــرى 
يمكــن عــن تعقيــد واشــتداد 

ــة. الأزم
تداخــل  مــن  يحصــل  مــا 
ــاف  واشــتباك الاحــداث وأكتن
الــى  يقــود  فيهــا  الغمــوض 
ــل  ــا يجع ــر وبم ــق والتوت القل
المشــاهد المتلقــي وهــو يبحث 
وتفســيرات  حلــول  عــن 
ــوط  ــة خي ــى متابع ــه ال توصل
الحــدث ومعرفــة تفاصيلــه المنســوجة علــى 
وفــق طريقــة ارادهــا المخــرج ســبباً لخلــق 

التشــويق.
ان احــد العوامــل التــي تزيــد مــن وتائــر 
التشــويق فــي الفيلــم هــو لهفــة المتلقــي فــي 
التعــرف علــى )اســرار( لمعلومــات او قضايــا 
ويجعــل  أخفاهــا،  قــد  الفيلــم  يكــون صانــع 
الحاجــة الــى البحــث عنهــا أمــر ضــروري 
القصــة  لمعرفــة خيــوط وعلاقــات  وحاســم 
ومســارها الســردي وحقيقتهــا المرويــة فيلميــاً.
يعمــل بعــض المخرجيــن للاشــتغال علــى 
وحقائــق  وســلوكيات  لأشــياء  )الايحــاء( 
مــن  وتزيــد  المشــاهد  تحفــز  ومعلومــات 
ــد  ــذه ق ــت ه ــة إن كان ــويقه لمعرف ــتوى تش مس
ــا  ــة حقيقته ــى معرف ــم التوصــل ال ــت او ت تحقق

بعــد ان كانــت مجــرد ايحــاء.
لــن يحجــب تشــوق المتلقــي إن وجــد فــي 
والثقافــات  المعلومــات  مــن  ســيلًا  الفيلــم 
والمعــارف وغيرهــا مــن الحقائــق والقصــص، 
والاكتشــافات والاطــاع علــى عوالــم لــم يرهــا 

ــل. ــن قب م
ــرة  ــن الفك ــدءاً م ــم ب ــاء الفيل ان مســتويات بن
والموضــوع والحبكــة والطريقــة التــي تــم بهــا 
الاســتهلال وكيــف تنطلــق الافعــال وتتولــد 
وحتــى  الأزمــة  تنشــأ  وكيــف  الصراعــات 
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تصــل الــى الــذروة ومــا هــي الحلــول المتاحــة 
لانفــراج الازمــة مــع اشــاعة الاجــواء النفســية 
فــي الفيلــم مــع درجــة ومســتوى الايقــاع الــذي 
يتمتــع بــه الفيلــم وغيرهــا مــن العناصــر تعــود 
الــى خلــق علاقــة عميقــة مــع المتلقــي فــي 

ــويق. ــة والتش المتابع
ــه  ــوم ب ــذي يق يتحقــق التشــويق بالاشــتغال ال
المخــرج، فــي التصويــر واختيــار اللقطــات 
وحركــة الكاميــرا وملاحقة الأفعــال والاحداث، 
وبمــا فــي ذلك المســتوى التقني لكفــاءة الصورة 
ــاج  ــي المونت ــك ف ــة، وكذل ــا الجمالي وعناصره
ــع  ــات م ــن اللقط ــط بي ــع والرب ــلوب القط واس
التقديــم والتأخيــر فــي ربــط المشــاهد ونســجها 
لغــرض ملاحقــة المعنــى فضــاً عــن المكســاج 
ــوار،  ــة والح ــرات الصوتي ــيقى والمؤث والموس
وبمــا يســود ذلــك مــن ايقــاع يشــد المشــاهد الــى 
ــة،  ــات القصــة الفيلمي ــذذ بمجري ــة والتل المتابع
اضافــة الــى الاضــاءة والالــوان الطاغيــة فــي 
ــي  ــي تضف ــواء الت ــق الاج ــم وخل ــاهد الفيل مش
الحالــة النفســية الملائمــة لطبيعــة الاحــداث 
ــت احــداث  ــم، ســواء ان كان ــي الفيل ــة ف الجاري
عنــف وجرائــم ام علاقــات انســانية آمنــة او 
واحاســيس  ومشــاعر  رومانســية  علاقــات 
ــات  ــب تكوين ــاة، وكلهــا تتطل فــي الحــب والحي
مدروســة لابــد مــن توفــر عناصــر فاعلــة فيها، 

ــاه. ــق الجــذب والانتب تحق
بمــا  التشــويق  يتحقــق 
مــن  المخــرج  يصنعــه 
يخلــق  ودهشــة(  )ابهــار 
غيــر  وأجــواء  عوالــم 
وتحمــل  وتقليديــة،  مألوفــة 
ابتــكاراً جديــداً فــي الشــكل 
المرئــي والأســلوب الخــاص 
مــدى  وعلــى  بالعــرض، 
وتنــوع  الســينما  تأريــخ 
ــة ومدارســها  ــواع الفيلمي الأن
والاصنــاف  الأشــكال  تعــددت  واتجاهاتهــا 
تعــددت  واتجاهاتهــا  ومدارســها  الفيلميــة 
بانتماءاتهــا  الفيلميــة  والاصنــاف  الأشــكال 
الواقعيــة  الأفــام  دهشــتنا  فقــد  الفنيــة، 
والرومانســية  والكلاســيكية  والتاريخيــة 
والتعبيريــة والســريالية والغرائبيــة والســحرية 
والخياليــة بمــا يجعــل المتلقــي امــام عالــم جديــد 
الفيلــم  لفلســفة   ً اكثــر ميــا  بلغــة ســينمائية 

اليــه. ينتمــي  الــذي  الفنــي  واتجاهــه 
ان الاختــاف مــا بيــن الحبكــة والتكويــن 
يوحيــه الاختــاف مــا بيــن التشــويق والتوتــر، 
فنحــن نســتطيع الاحســاس بالتشــويق والتوتــر 
فــي الوقــت نفســه، ولكــن التشــويق يرتبــط 
بحــدث معيــن علــى وشــك الوقــوع، بينمــا يكون 
ــر  ــة توت ــاً، ثم ــداداً وتواص ــر امت ــر اكث التوت
بــا تشــويق فــي مشــهد ســالم الأوديســا، وفــي 
وداع الصبــي لأمــه فــي فيلــم )انشــودة جنــدي( 
ــث  ــم )البح ــي فيل ــة ف ــابلن الأحذي ــي اكل ش وف
عــن الذهــب( وفــي الــذروة عندمــا ينتظــر 
الرجــال علــى الســفينة دوي المدافــع، وهــذا 
كشــف لتداخــل الحبكــة والثيمــة ووحدتهمــا، 
بــر عنهــا فــي التشــويق، بينمــا  فــأن الحبكــة يُعَّ

ــة.  ــرات متراكم ــر توت ــة عب تتطــور الثيم
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 بعــد ثمانيــة وثمانيــن عامــاً أمضــى معظمهــا 
فــي الغربــة والهجــرة مــن بلــد الــى بلــد، عــاد 
ــرة  ــن فــي مقب ــى العــراق مســقط رأســه ليدف ال
دار الســام بالنجــف الأشــرف حســب وصيتــه 

الــى جنــب والدتــه.
    ويذهــب الشــاعر كاظــم الحجــاج الــى ان 
ــن  ــة ولك ــي الغرب ــات ف ــا م ــواب م ــر الن مظف
ــم  ــاً ول ــم يجــد ري ــى العــراق ل ــه ال ــد عودت عن

ــة.  ــر الصدم ــات مــن أث ــداً. فم يجــد حم
   أقــام اتحــاد الأدبــاء فــي البصــرة اصبوحــة 
ــبة  ــواب بمناس ــر الن ــاعر مظف ــن الش ــة ع أدبي
أربعينيتــه وقــد حضــر الجلســة العديــد مــن 
محبــي الراحــل. وشــارك الأدبــاء الحضــور 
بدراســات نقديــة واســتذكارات. ومــن الشــعراء 
الذيــن شــاركوا الشــاعر كاظــم الحجــاج والناقــد 
جميــل الشــبيبي والدكتــور محمــد الأســدي الذي 
ــل بضــع  ــواب قب ــر لن ــاً عــن مظف أصــدر كتاب
ســنين وكذلــك الشــاعر كاظــم اللايــذ والشــاعر 
ــب  ــعد وكات ــوزي الس ــاعر ف ــر والش ــي نوي عل
هــذه الســطور الاديــب ضيــاء الديــن احمــد 
البصــري وغيرهــم. وأدار الجلســة الدكتــور 
ــوي  ــي بدل ــي أن ادل ــوي وكان ل ــم الموس هاش
ــي اســهامتي  ــت ف ــد تناول ــي هــذه الجلســة وق ف
ــد  ــواب وق ــدري للن ــد الحي ــة الشــاعر بلن صداق
بدأتهــا بالحديــث عــن العلاقــة بيــن الشــاعرين 
مظفــر النــواب وبلنــد الحيــدري عبــر اســطوانة 

تضــم  منهــا  جهــة  بيــروت:  فــي  صــدرت 
ــا:  ــول فيه ــي يق ــي والت ــواب: كالول ــدة الن قصي

  كالولي عليك هواي 
 يا جمر اللي ما وجيت 

تعــال بحلــم واحســبها الــك جيــه واكولــن 
جيــت

ــو  ــطوانة فه ــن الأس ــر م ــه الآخ ــا الوج    أم
قصيــدة الشــاعر بلنــد الحيــدري )خطــوات فــي 

الغربــة( يقــول فيهــا: 
 هذا أنا ملقى هناك حقيبتان 

وخطــى تجــوس علــى رصيــف لا يعــود الــى 
ن  مكا

من الف ميناء أتيت 
ولألف ميناء اصار 

وبناظري الف انتظار. 
ــر  ــيقى مني ــر ان موس ــر بالذك ــن الجدي   وم
ممــا  القصيدتيــن،  مــع  تداخلــت  قــد  بشــير 

زادتهمــا رونقــاً وتألقــاً. 
ولــو رجعنــا الــى ديــوان بلنــد الحيــدري 
ــة  ــر( الطبع ــروف الصف ــة الح ــمى )رحل المس
مــن  اعــده  والــذي   1968 ايلــول  الأولــى 
ــا  ــدري لوجدن ــد الحي ــن الشــاعر بلن اهــم دواوي
ــواب رداً  ــى الشــاعر الن ــد ال ــا بلن ــدة كتبه قصي
ــول  ــد يق ــى بلن ــواب ال ــا الن ــالة بعثه ــى رس عل
ــن مــن اضــواء الشــمع  ــي العي ــي ف ــا ) وبق فيه
الــذوب... الــذوب فقــط( وقــد عنــون الحيــدري 

بلند الحيدري ومظفر النواب ... رفيقا 
الغربة والمنافي والسجون

ضياء الدين أحمد البصري
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قصيدتــه هــذه بـــ )غصــن وصحــراء ومظفر..(
أصحيح يا مظفر 

ان غصناً طمرته الريح في الصحراء
رغم الريحِ والصحراء أخضر ....

 *****                                   
   توفــي الشــاعر الكبيــر الحيــدري عــام 
عامــا  الســبعين  ناهــز  عمــر  عــن   1996
اثــر عمليــة جراحيــة فــي القلــب فــي احــد 
المستشــفيات الأمريكيــة ونقــل جثمانــه الــى 
بريطانيــا ليدفــن هنــاك فــي الغربــة.. عــاش 

غريبــاً فــي وطنــه العــراق وانتقــل الــى غربــة 
ــه  ــاء دفن ــاء اثن ــن الأدب ــر م ــد حض ــرى وق أخ
ــا  ــره وحينم ــق عم ــواب صدي ــر الن ــط مظف فق
 B .B .C  ــة ــة البريطاني ــة الإذاع أجــرت هيئ
حــواراً معــه حــول شــعوره كصديــق وشــاعر 
ومــا يحضــر فــي ذهنــه مــن شــعر وهــو واقــف 
امــام صديــق عمــره وهــو مســجى أجابهــم )كل 
ــل(  ــدث الجل ــذا الح ــام ه ــوت أم ــد تم القصائ

ــا بلنــد الحيــدري وداعــاً يــا مظفــر   وداعــاً ي
ــاة..  ــوت حي ــبنا ان وراء الم ــواب. وحس الن
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إن معنــى كلمــة إمــاء هــي "إمــاء الشــيء" 
أي مــن المعلــم إلــى التلاميــذ، مــع الكتابــة 
المطابقــة للقواعــد المتعــارف عليهــا فــي رســم 

ــل. ــق النق ــت عــن طري ــو كان الكلمــات، ول
ــى  ــا القدام ــق عليه ــاء كان يطل ــة الإم فكلم
)الرســم(، وحتــى بعــض اللغوييــن المعاصرين 
منهــم مصطفــى جــواد الــذي ســمى بعــض 
ــو والصــرف  ــفة النح ــي فلس ــات ف ــه دراس كتب

ــم.  والرس
لكــن  أشــكال"،  تحفيــظ  "هــو  فالإمــاء 
هــذا التحفيــظ هنــاك معــه عــدة مشــتركات 
إعطــاء  فقــط  يقتصــر  لا  ليكتمــل..  فيــه 
ــى الكلمــة  ــدون تدريبهــم عل ــذ إمــاء، ب التلامي
بصــورة صحيحــة وكيفيــة كتابتهــا.. مــن هــذه 

المشــتركات..
- )الســمع( اي ينبغــي أن يتــدرب التلميــذ 
ــن  ــروق بي ــة الف ــة، ومعرف ــى صــوت الكلم عل
الحــروف المتقاربــة المخــارج، لينتج لنا الســمع 
ــى  ــا يســهل عل ــح، مم ــليم والنطــق الصحي الس

ــأ. ــي الخط ــه ف ــدم وقوع ــا وع ــذ كتابته التلمي
الكلمــات  التلميــذ  يــرى  بــأن  )البصــر(   -
لترســخ  الحــروف،  ترتيــب  وكيفيــة  جيــدا، 
خــال  مــن  وذلــك  الذاكــرة،  فــي  الكلمــات 
ــرة. ــن م ــر م ــه أكث ــدرس، وكتابت ــة ال مراجع
- والأهــم مــن ذلــك )العضلــي( فــي خــط 
انطبــاع  فــأي  الصحيــح،  الكلمــة، ورســمها 
عضلــي خاطــئ لــدى التلميــذ مــن الصعــب 

تصحيحــه بعــد ذلــك.

ــدم  ــتركات، وع ــذه المش ــزم به ــا ان نلت فعلين
إعطــاء التلاميــذ كلمــات صعبــة الرســم لــم 
ــوا  ــم يتدرب ــم، او ل ــي اذهانه تســتقر أشــكالها ف
ــاء  ــى إم ــل عل ــل.. فنحص ــكل كام ــا بش عليه

خاطــئ..
ولذلــك علــى المعلــم التأكيــد علــى كتابــة 
الــدرس اكثــر مــن مــرة،  لترســخ أشــكال 
الكلمــات فــي اذهانهــم... وأن يكتــب  الكلمــات 
التــي  او  رســمها،  يصعــب  التــي  الصعبــة 
يخطــئ بهــا التلاميــذ، بخــط واضــح، ووضعهــا 
علــى جــدران الصــف، ليحفظــوا صورهــا فــي 
اذهانهــم.. فضــا عــن ذلــك نطلــب مــن التلاميذ 
ــات  ــة الكلم ــاء كتاب ــح درس الإم ــد تصحي بع

ــم.. ــي دفاتره ــرات ف ــدة م ــة ع الخاطئ
ولا ننســى هنــاك ســلبيات تجعــل التلميــذ قــد 
ــمعها  ــم يس ــا: ل ــة، منه ــة كلم ــي كتاب ــئ ف يخط
جيــدا، أو الوقــت الممنــوح لــه لــم يكــن كافيــا، 
او الــذي يــرد الكلمــات قــد أخطــأ فــي النطــق، 
أو هنــاك مــن يحــاول ان يغيــر اللفــظ الصحيــح 
للكلمــة، ليكتبهــا التلاميــذ كتابــة صحيحــة مثــل: 
يظهــر )الــام( مــع الحــرف الشمســي، فيقــول 
) ألرجــل( أو )ألســماء( وهــذا الشــيء غيــر 
مقبــول، فضــا عــن الخــوف والرهبــة مــن 

ــذ. ــد بعــض التلامي درس الإمــاء عن
ــم الإمــاء ان  ــي تعلي ــم ف ــرا وهــو المه وأخي
نعلــم ونــدرب التلميــذ قبــل أن نختبــر او اكثــر 

ــر. مــن أن نختب

كيفية تعليم الإملاء

طالب زعيان العكيلي
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تكتــب  أن  اســتطاعت  رمــاح  الشــاعرة 
فــي  الداخلــي  والحــدث  الخارجــي  الحــدث 
ــط  ــا يحي ــو م ــي ه ــا. الخارج ــب نصوصه أغل
بنــا مــن شــواهد وأمكنــة أو شــخوص بأســمائها 
هــو وصــف  الداخلــي  أمــا  فقــط،  وأفعالهــا 
الشــعور والأحاســيس والتفكيــر الباطني. رماح 
بوبــو حيــن تفــرغ جواهــر الشــعر وكأنهــا تقول 
لنــا مــن انّ الحــب الــذي لا نشــعر بــه أبديــاً فإنــه 
ــم يحصــل بعــد. رمــاح جعلــت  ليــس واقعــا ول
ــه مثلمــا  ــى قدمي الشــعر يركــض ويركــض عل
قالهــا يومــا الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو 
)إذا كان كارل ماركــس جعــل الفلســفة تمشــي 
تمشــي علــى  كانــت  ان  بعــد  قدميهــا  علــى 
ــس  ــض(. لأن مارك ــا ترك ــا جعلته ــها فأن رأس
أراد تغييــر العالــم بعــد أن كان قبلــه أرادوا 
الشــعر أيضــا  نــرى مهمــة  لذلــك  تفســيره. 
هــو الحلــم فــي تغييــر العالــم بعــد تفســيره مــن 
ــذي  ــم النشــيط ال ــو الحل ــذا ه ــل الشــاعر وه قب
ــة المســكن  ــدى الشــاعرة رمــاح اللاذقي ــراه ل ن
وســورية الهويــة فــي ديوانهــا قيــد دارســتنا 
هــذه )خشــخات تنقــر النافــذة( والــذي نــرى 
مــن خلالــه عيــون الشــعر لــدى رمــاح وكأنهــا 
ــى الأشــياء  ــذا للجســد فتطــل عل أصبحــت نواف
البشــر  أفعــال  وعلــى  والمتحركــة  الجامــدة 

ــدران. ــن ج ــا م ــط به ــا يحي ــارج م خ
رمــاح كتبــت فــي أحــد أبــواب القصائــد )انّ 
ــودات،  ــمى الموج ــي أس ــواد ه ــار والم الأحج

ــق..  ــاط المطل ــاء أو الاخت ــو العم ــان ه الإنس
يقــول  وهنــا  نوفاليــس(  الألمانــي  الشــاعر 
محمــود درويــش فــي قصيدتــه الشــهيرة )لا 
أحــد ركاب  لســان  وعلــى  يعجبنــي(  شــيء 
البــاص يقــول: درســت الأركولوجيــا فلــم أجــد 
الهويــة فــي الحجــارة. للدلالــة علــى أرض 
فلســطين وهويتهــا التــي ســرقت. وتبقــى المواد 
الإنســان  كمــا  وليــس  تحــس  ولا  تشــعر  لا 
المعــذب علــى الــدوام وهــي الخالــدة كمــا خلــود 

ــنديان. ــب الس خش
بعــدا  أكثــر وأعطــي  الانزيــاح  أريــد  لــو 
آخــرا للخشخشــة فــي موســومية الديــوان التــي 
تعنــي الصــوت الصامــت مــن حركــة الأشــياء 
فهــي أقــرب الــى نبــات الخشــخاش الــذي ينتــج 
المورفيــن لتهدئــة آلامنــا عنــد مشــرط الطبيــب 
ــي لغــز  ــه رمــاح ف ــا بنت ــة وم ــذا هــي البني فهك
وأفقيــا  عموديــا  القصيــد  وشــكل  القصيــد 
ــا الخــدر كــي نســترخي علــى الأرائــك  فتعطين
حيــن نســتدرك مــا تعنيــه رمــاح وهــي تتوغــل 
فــي شــعاب ودروس النــار فــي تفاصيــل الحيــاة 

ــرة. ــرة والكبي الصغي
ــات  ــى صهــر المعرفي ــدرة عل رمــاح لهــا الق
ــن مــا هــو عــام  ــي تتشــكل بي ــدة الت ــي القصي ف
وخــاص وتفصلهــا عــن ذلــك أيضــا ميلودرامــا 
ــة  ــذه المجموع ــي ه ــاح ف ــر. رم ــاتٍ تنتظ لآه
ترســمُ الموعظــة مــن خــال شــعوب مــر بهــا 
ــه  ــت تــرزخ تحت ــان ولا زال ــر مــن الطغي الكثي

رماح بوبو، شجرٌ لاذقيٌ ، طالِعٌ من الشِعر...

هاتف بشبوش / هولندا
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ومــا مهمــة الشــاعر ســوى الاســتعارة الواقعيــة 
ونقلهــا للقــارئ بتوســعة أفقيــة وبزمكانيــة مرّت 
ــمع  ــا أو س ــد أبطاله ــها أو كان أح ــه وعاش علي
ــد  ــك تعتم ــى ذل ــف إل ــادق. أض ــلٍ ص ــا بنق به
ــارئ  ــة للق ــى إيصــال الفكــرة النهائي رمــاح عل
بشــكل صدمــة بحيــث أنّ القــاريْ مُجبــر علــى 
الشّــعور بهــا بدرايــة تامّــة مثلمــا نقــرأ لأبطــال 
النصــوص مــن أنّ جميعهــم كانــوا علــى إدراك 
المضــيّ  ويســتوجبُ  يفعلونــهُ  بمــا  عميــق 
ــه  ــوا إلي ــا أرادوا أن يصل ــام م ــه وإتم ــي فعل ف
ــا  ــه مثلم ــون ب ــذي يعيش ــع ال ــك المجتم ــي ذل ف
ــمّ ردّة فعــل  ــوركا(، ومــن ث ــم )ل حصــل للعظي
المجتمعــات جعلــت مــن هــذا الشــاعر الفدائــي 
مشــهورا علــى مــرّ التأريــخ لأنّ الــذي قــام بــه 
هــو ليــس ضمــن النّطــاق الاعتيــادي لأخــاق 
قلّمــا  حالــة  هــو  بــل  وتضحيّاتهــم  البشــر 
تتكــرّر فــي التأريــخ البطولــي لنقــرأ رمــاح 

ــي  ــوركا ف بهــذا الخصــوص ونص)ل
ــج(: ــان النارن أحض

سأتناول هاتفي
سأتصل بلوركا

ثم أغلقه قبل اندلاع الرنين
هكذا ألعب مع عبّاد الشمس

فــي  النبــض  كازدحــام  أنكمــش 
مرحبــا

جاءت بعد انتظار طويل
آســفة ســوريا / أحــاول أنْ/ أعتــق 

الملكــوت
وأمشــي الــى الــرذاذ/ ولكنــك لا 
ــكِ قصــب ــة / وكل دنان ــن قصيّ تنفكي
 إبــقَ حيــث الغنــاء فالأشــرار لا 

يغنــون )مثــل غجــري(..

جــزءه  فــي  هنــا صــادم  النــص 
الأول)ســأتصل بلــوركا( ثــم تنثــال 
وتعطينــا  زهــري  بشــكل  رمــاح 
ــون  ــوركا والثوريي ــن أنّ ل ــها م درس
عبــاد  زهــرة  كمــا  عبيــدا  ليســوا 
ــم  ــون قراراته ــا يصنع ــمس وإنم الش
بمحــض إرادتهــم إذا مــا أرادوا شــمس الحريــة. 
ــه  ــة فأعطت ــة خالصــة فرديّ ــا بطولي ــص هن الن
الإنســان  لســلوك  العابــرة  الطبيعــة  رمــاح 
العــادي، إذ أنّ القــارئ يميــلُ للتّعاطــف مــع 
البطــل وخُصوصــا البطــل الــذي يحمــلُ عُنصر 
الخيــر لا الشــرّ، والمتلقــي يهمــه الاســتمتاع 
الأكثــر تشــويقا كمــا فــي الشــعر المســرحي أو 
الفــن الســابع وكيــف نــرى البطــل يقــوم بــدور 
تحقيــق العدالــة ولــو علــى نطــاق ضيّــق لكنّهــا 
ــذا  ــل ه ــن أنّ البط ــد م ــامّ تُفي ــى الع ــي المعن ف
هــو المُخلّــص أو هــو المُنقــذ للشّــعوب مــن 
الظّلــم والحيــف الــذي يحــلّ بهــا. ومــن خــال 
ــى الشــريحة  ــق رمــاح إل أولئــك الأبطــال تنطل
ــي  ــرى ماه ــا وت ــي عاشــت به ــة الت الاجتماعي
ردة فعــل الشــعوب هــذه أزاء أولئــك الأبطــال 
 / ســوريا  )آســفة  وقالــت:  انداحــت  ولذلــك 
أحــاول أن/ أعتــق الملكــوت / وأمشــي الــى 
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الــرذاذ.. الــخ( وكأنهــا هنــا حيــن ســمعت كلمــة 
هــو  الــذي  الآخــر  الطــرف  مــن  )مرحبــا( 
ــض  ــل والراف ــا الجمي ــدت بعذله ــوريا( فأب )س
بنفــس الوقــت )كل دنانــك قصــب( فــا ثمــر ولا 
ــي  ــن. والروائ ــع للآدميي ــيء ينف ــةٍ ولا ش فاكه
عالمــاً  يريــدون  )انهــم  ســاماراغو  الشــهير 
ــم:  ــرد عليه ــراء ن ــن الفق ــط، ونح ــاء فق للأثري
ــا  ــا ثكلتكــم ملياراتكــم(. هن ويحكــم ابتعــدوا عن
والســنا  الســطوع  بمنتهــى  كانــت  الشــاعرة 
والتســربل والإيغــال بالسياســة وحــب الوطــن 
الــذي بــات عصيــاً علــى الفهــم وأصبحــت 
المعايشــة بــه لا تطــاق لعــدم توفــر العدالــة 
المنشــودة. وبالتالــي لا يســعني ســوى أن أتذكــر 
مــن خــال هــذه الميلودرامــا المفعمــة بالحــزن، 
ــة الســورية الشــهيرة للشــاعر الســوري  الأغني
)محمــد ســلمان( والتــي كتبهــا أيــام حــرب 
ــمك  ــب إس ــول )بكت ــي تق ــولان 1973والت الج
ــي  يبــادي /عــل الشــمس المــا بتغيــب / لا مال
ولا ولادي علــى حبّــك مافــي حبيــب(. لكــن 
ــراصٍ  ــى أق ــت عل ــد كتب ــا ق ــدو عليه ــا يب بلدانن
مــن الظــام بــدلا مــن الشــمس. وفــي الشــذرة 
الأخيــرة )ترمينــا بالنبــاح( كانــت الشــاعرة فــي 
ــق  ــم العمي ــن الإدراك والفه ــي م ــتوى عال مس
ــات  ــي ظــل جمهوري ــرد ف ــه الف ــا يخــاف من لم
ــة  ــع راي ــن يرف ــن م ــت كل م ــب فليصم الرع
ــي  ــي العراق ــا الروائ الاحتجــاج وهــذه نقلهــا لن
ــف  ــن وكي ــتقبل العراقيي ــدر( عــن مس ــي ب )عل
لمســكها  الذئــاب  وراء  يركــض  كمــن  هــم 
ــن  ــم حي ــا لكنه ــن جلوده ــتفادة م ــا والاس وقتله
يصلــوا اليهــا تلتفــت اليهــم وتمزقهــم أربــا. هــذا 
يعنــي ليــس لديهــم مســتقبلا وإنمــا هــو الســراب 
بعينــه. هــو المــوت ولا منــاص منــه لكــن 
الثــوري الحقيقــي لا يهابــه. لنــرى الشــاعرة 
بخصــوص هــذا المــوت المــارد فــي )نــص 

ــة(: ــامة مجفف ابتس
 الموت ليس موجعا أبدا

هو نهاية جميلة
ابتسامة مجففة

ما يوجع

الّا تحب ابنتي فساتينها الزرق
ولا توسد ورد الله في كتابها

ما يوجع
انْ يفقد الشعراء أسنانهم الأمامية

 حينمــا مــر كلكامــش فــي طريقــه الــى دلمون 
طالبــا  )ســيدوري(  الحانــة  صاحبــة  علــى 
منهــا الحصــول علــى عشــبة الأبديــة لأنــه 
ــه  ــاء صديق ــد فن ــوت بع ــن الم ــا م ــح خائف أصب
ــت  ــى قال ــر حت ــرب الخم ــل يش ــدو( وظ )أنكي
ــك أن  ــود للجســد، فعلي ــا كلكامــش )لا خل ــه ي ل
تكســو أطفالــك وتشــبع بطونهــم وتدخــل علــى 
ــاة لا  ــك ضاحــكا باســما( هــذه هــي الحي زوجت
غيرهــا إذا أردت أن تبنــي مجــدك. وفعــا ظــل 
كلكامــش خالــدا باســمه بعــد إن بنــى لشــعبه 
الكثيــر الكثيــر لكــن الجســد تــوارى تحــت 
ــر(  ــي )هايدغ ــوف الألمان ــا الفيلس ــراب. أم الت
ــن  ــال ع ــر فق ــع عش ــرن التاس ــة الق ــي بداي وف
المــوت )لا أخافــه لأنــه حينمــا يأتــي أنــا غيــر 
موجــود وعندمــا لا يأتــي أنــا موجــود والمــرء 
حيــن يمــوت لا يحــس بشــيء( وهكــذا بنــى 
فلســفته علــى هــذا القــدر الــذي يســتحق الوقوف 
عنــده. أمــا فــي آخــر شــذرة للنــص والمتعلّقــة 
ــي  ــاح متجــاوزة ف ــت رم ــة أيضــا فكان بالعدميّ
ــة  ــا الواجه ــاعر لأنه ــنان الش ــن أس ــداع ع الإب
الأماميــة عنــد الصعــود للمنصــات ولكــن هنــا 
ــا لا  ــي بلدانن ــب الشــعراء ف ــول: أغل ــف ونق نق
يســتطيع أن يصلــح مــا أفســده الدهــر لقلّــة ذات 
اليــد وأبســط الأمثلــة الشــاعر الســوري محمــد 
الجواهــري  مهــدي  محمــد  بينمــا  الماغــوط 
عــاش فــي الغــرب وكان يقــول )أنــا لمــدة 
ثلاثيــن عامــاً أعيــش بأســنان أصطناعيــة دون 
أن يعــرف أحــد لأن مــن أصلحهــا لــي هــو 
الطبيــب الخبيــر والخــاص لرئيــس الاتحــاد 
ــى  ــف(. ويبق ــد بريجني ــذاك )ليوني الســوفيتي آن
ــه  ــاً مــع هاجســه وموقف ــاً مضطرب الشــاعر قلق
مــن العدميــة التــي أرّقــت كبــار الشــعراء. 
لنحــدّق فــي بــوح الشــاعرة رمــاح فــي )لا 

ــر(: ــذا المُطهّ ــي ه يعجبن
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 سنشوى
وما إنْ يترمّم جلدٌ حتى
يفزّ من لدنهِ جلدٌ جديد

وثانية وثالثة سنشوى والى أبد الآبدين
لا يعجبني هذا المطهر يا دانتي

حتى تقول..
أحيينا ثانية أيتها

البلاد العنيدة
فكم من قبل أحييتنا

وكنا
رميما

 
تســتخدم  رمــاح  نجــد  النــص  هــذا  فــي 
اســلوبين وهمــا الشــك قبــل الوصــول الــى 
الشــاعر  غــرار  علــى  والســخرية  اليقيــن 
الروســي )مايكوفســكي( والحداثــة عندهــا لا 
تعــرف التبعيــض بحيــث أننــا نتخــذ مــا يفيدنــا 

منهــا ونتــرك التــي لا تعجبنــا.
دانتــي وتلــك الســخرية التــي يتحــدث بهــا 
ــب  ــرء ويذه ــوت الم ــف يم ــم وكي ــن الجحي ع
الــى النــار حســب زعــم المثولوجيــا الدينيــة 
وهــذه مثلــت فــي فيلــم مرعــب للغايــة يصــور 
ــن  ــة ملايي ــرية العاصي ــوى البش ــف تش ــا كي لن
ــن  ــوى م ــى وتش ــرة تحي ــي كل م ــرات وف الم
جديــد، ولمــاذا تحيــى مــرات ومــرات ولمــاذا لا 
تشــوى وهــي ميتــة؟ لكــي يصــوروا لنــا مــدى 
ــك  ــراء أفعال ــاك ج ــا هن ــي تتلقاه ــات الت العذاب
التــي لا تؤمــن بالــرب الــذي خلقــك للعبــادة 
ــدون(  ــن الا ليعب ــس والج ــا الأن ــط )وماخلقن فق
وهــذه موجــودة فــي الإنجيــل وفــي كل الكتــب 
الســماوية. هــل هــو هــذا الــرب الرحيــم أم أنــه 
ــن.  ــب الآخري ــن تعذي ــكل م ــار لا ي وحــش جب
شــعوبنا تعيــش هــذا الجحيــم اليــوم وكأننــا فــي 
نــار الــرب المرعبــة التــي تجعلنــا ننظــر اليــه 
وكأنــه وحــش كاســر أو أنــه طاغيــة لا يختلــف 
ــولا  ــال دراك ــم أمث ــذا العال ــاة ه ــة طغ ــن بقي ع
وهتلــر وصــدام وغيرهــم. فــإذا لــم تعبــد هــؤلاء 
القتلــة المتجبريــن كمــا الآلهــة فعقابــك الشــواء 
ــك.  ــي حامــض الكبريتي ــان ف ــب والذوب والتعذي
وحتــى إذا أتيــت بموعظــة تدحــض ميثولوجيــا 
النــار كفّــروك مثلمــا حصــل مــع المطــران 
بيرســون(  )كارلتــون  الأمريكــي  الزنجــي 
والــذي مثلــت قصتــه فــي فيلــم بديــع عــام 
قــال  الأحــد(.  يــوم  )تعــال  2018بعنــوان 
المطــران انّ جميــع المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن 
عــذاب  يوجــد  لا  يعنــي  تخليصهــم  ســيتم 
ــذاك  ــار حفيظــة المتشــددين آن أخــروي ممــا أث
فــي الخمســينيات من القــرن المنصــرم وأرادوا 
قتلــه لأنــه تجــاوز علــى مــا جــاء فــي الإنجيــل.  
ــة  ــا أرى نتيج ــتعراض أن ــذا الاس ــد كل ه بع
تجوالــي وترحالي لمختلف الشّــعوب وأجناســها 
ــى نتيجــة مفادهــا أنّ أســوأ إنســان  ــتْ إل توصل
ــلم  ــو الإنســان المتأس ــن ه ــف الميادي ــي مختل ف
ــا  ــلم. كم ــة مس ــن كلم ــف ع ــام يختل لأن الإس
ــر  ــدر الكبي ــعوب اســتطاعت بالق ــة الشّ وأن بقيّ
أن تصــل الــى الســوبرمان )الإنســان الأعلــى( 
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الــذي كان ينــادي بــه الكاتــب الشــهير )نيتشــة( 
فــي كتابــه هكــذا تكلــم زرادشــت فارتقــتْ إلــى 
المســتويات العليــا في الحضــارة والديمقراطية. 
ــدا  ــا وحق ــرُ افتراس ــح أكث ــلم أصب ــا المتأس بينم
وفتــكا لبنــي جلدتــه وبــدون أدنــى رحمــة لأنــه 
ــل  ــاً ودســاتيرا ومث ــات أعراف ــد اتخــذ الخراف ق
مــا قــال الفرنســي الشــهير فولتيــر )مــن يجعلــك 
يســتطيع  والســخافات  بالخرافــات  تؤمــن 
أن يجعلــك ترتكــب الفظائــع(. وهكــذا بقــي 
المتأســلم ليــس ســوى أن يدّعــي بحضارتــه 
الحريّــة  بينمــا  الزائفــة  وحريتــه  العريقــة 
نالهــا الفــرد قبــل الحضــارة )ليســتْ حُريّــة 
الفــرد مــن الحضــارة فهــذه الحريّــة كانــتْ فــي 
أقصــى درجاتهــا قبــل نشــوء الحضــارة.... 
ســيجموند فرويــد(. وتبقــى شــعوبنا بمناضليهــا 
ــان  ــي كل زم ــكل طــاغٍ وف ــن يتصــدون ل اللذي
ومــكان فــي ســبيل نيــل المطالــب بالتمنــي لأن 
ــن  ــس م ــة ولي ــة ومنيع ــاة محصن ــوار الطغ أس
الســهولة كســرها والغلبــة عليهــا. لنقــرأ رمــاح 
بخصــوص تضحيــة الثــوار ونــص )عائــد عــن 

ــب(: الصلي
 ظل مصلوبا حتى

بنت الأقمار في عينيه عشا
أزاح نظرته عن جلاده

كي لا يحرجه باحتمال الحياء
لكن كل من يقترب منه

يلمح على كتفيه
ثقوبا كالمسامير تشد للريح قامته

وعلى شفتيه يلمح
بريق أغنية كانت

ولما تزل
 

ــا  ــم وبعده ــلُ أخــاه يتأل ــن يقت ــوأم حي الأخُ التّ
ينــدم )ولات ســاعة منــدمِ(، هــذا هــو طبــعُ 
الدّائــم  الصّــراع  إلــى  يميــلُ  الــذي  البشــر 
والدامــي علــى مــرّ العصــور. فهنــا نجدُ مــن أنّ 
الشــاعرة تناولــت مســألة الصّــراع الــذي أورثه 
البشــر منــذُ الأزل ســواء إنْ كان صراعــا طبقيّا 
الكبــرى،  المنازعــات  أو صــراع  فكريّــا  أو 

ــص  ــي ن ــا ورد أعــاه ف ــان كم وصــراع الأدي
الشــاعرة، بحيــث أنّ الإنســان لــو نظــر لنفســه 
ــى  ــا لخجــل مــن نفســه أو تحــوّل إل ــي المراي ف
ــيته.  ــه ونرجس ــبّ ذات ــي حُ ــادي ف ــان متم إنس
يتجلّــى هنــا مــا ماقرأنــاه عــن الملــك الفرنســي 
المتعطــش  المجــرم  الســادس عشــر  لويــس 
للدمــاء والــذي لــم يســلم مــن بطشــه حتــى أخــوه 
ــاً  الطيــب الــورع فقــال لــه قبــل أن يقتلــه كلمات
قلّمــا مــرّت فــي تأريــج الإجــرام: )أخــي الطيّب 
والمُحــبّ والسّــاذج أنــت لا تصلــحُ لــأرض بل 
ــك  ــن ربّ ــرب م ــفلي أو بالق ــم السّ ــة والعال للجنّ
ــرا  ــوطا كبي ــتُ ش ــد قطع ــا فق ــا أن ــم.. أمّ الرّحي
ــودة  ــوص والع ــا للنّك ــال هن ــدّم ولا مج ــع ال م
ــك  ــذ بنصائح ــاق والأخ ــى الأخ ــد إل ــن جدي م
ــك سأرســلُك ســريعا  ــدّم.. ولذل ــفّ عــن ال والك
ــس  ــاك وليْ ــحُ هن ــت تصل ــد فأن ــان الخل ــى جن إل
أســف(.  أو  أدنــى رحمــة  فقتلــه دون  هنــا.. 
وهكــذا اتخــذت رمــاح مــن صلــب المســيح 
ــون  ــوا يحمل ــن ظل ــوار الذي ــة الث ــا لبقي نموذج
الطغــاة  يتحــدون  ظهورهــم  فــوق  صليبهــم 
ســبيل قضيــة  فــي  كان  إذا  المــوت  وليأتــي 
أو مبــدأ لصالــح الشــعوب المقهــورة مثلمــا 
رولان(  )مــدام  الفرنســية  الثائــرة  أعدمــت 
بالمقصلــة بعدمــا كانــت هــي المدافعــة الأولــى 
عــن الحريــة ويامــا نالــت المقاصــل والســجون 
ــي  ــم تصــدح ف ــت أرواحه ــن وظلّ ــن الثوريي م
ســماء الخلــود. لنتمعــن رمــاح فيمــا كتبتــه عــن 

ــات(: ــي )صفح ــجون ف الس
 في السجن

كان الحلم يأتي كما لا يريد قلبي
ولا السجان

شفافاً وأبيض
رأيت رفاقي يحملون دفاترا وأزهاراً      

ثم تقول في النهاية..
في صفحات الفيس بوك
لم يزل يباغتني رحيليهم

ولم ازل أبكي
حتى

ينتهي شحن الموبايل
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نبذة تاريخية
ــرينيات  ــذُ العش ــودانية مُنْ ــر الس ــدة النث قصي
القصيــدة  لتحــولات  الحقيقيــة  البدايــة  وهــي 
مــن  المتمرديــن  أيــدى  علــى  الســودانية 
ــي  ــى مدن ــن عل ــال الأمي ــاد أمث ــعراء والنق الش
طمبــل  الملــك  وحمــزة   )1926  -1900(
ــد  ــاوزات محم ــرورًا بتجَ 1893(– 1960( م
المهــدي المجــذوب ) 1919- ) 1982 فــي 
الأربعينيــات، ظلَّــت أمــواج التغييــر الإبداعــي/ 
الجمالــي تضــرب ســواحل النــص الكلاســيكي 
المفاهيميــة  أسســه  نقــض  علــى  وتعمــل 

والجماليــة.
إلا أننــا تواكبًــا مــا عــمَّ المشــهد الشــعري 
ــة..  ــعرية المختلف ــاط الش ــن الأنم ــوداني بي الس
المحــاورات  بطبيعــة  يخفــت  أو  يشــتدُّ  قــد 

وســجالاتها. الثقافيــة 
 ظهــرت التجــارب الســتينية فــي قصيــدة 
التحــولات  مــع  متزامنــة  الســودانية  النثــر 
الشــعرية العربيــة مثــل تجارب قصائــد برمائية 
للشــاعر التجانــي ســعيد ورصيفــه وصديقــه 
الحويــج، ومــا لبثــت فــي الســبيعنيات أن بــدأت 
تتخــذ مــن أروقــة المشــهد الثقافــي مكانًــا متســعًا 
لهــا وصــدور عــدد مــن المجموعــات، أمــا 
ــدة  ــال جدي ــات ظهــرت أجي ــة الثمانيني فــي حقب
انحــازت بشــكل كلــي وحاســم لقصيــدة النثــر، 
منفتحيــن علــى الخطــاب الشــعري بســقوف 
ــى ســموات  ــي الصعــود إل لا تحــدُّ، ومضــوا ف
الشــعر مســتندين علــى مرجعيــات فنيــة وفكرية 
مغايــرة. )نصــار الحــاج - الصــادق الرضــي- 

عفيــف إســماعيل-  أيــوب مصطفــى - عصــام 
يوســف   خيــري-  عاطــف  رجــب-  عيســى 
ــعد  ــادل س ــد الفاضــل -ع ــة محم ــوب - بل الحب

ــرون(. ــف وآخ يوس
ــا التســعينيات فيمكــن تســميتها بالانفجــار  ام
العظيــم لقصيــدة النثــر وظهــور العديــد مــن 
ــون  ــاج – مام ــادق الح ــد الص ــعراء )محم الش
التلــب – نجــاء عثمــان التــوم - رنــدا محجــوب 
ــي  ــين- أصمع ــرة حس ــادر-  مغي ــد النش - أحم
ــر شــمعون -  ــوم فضــل الله - أمي باشــري- كلث
عبدالرحيــم حســن حمــد النيــل- ناجــي البــدوي 
– كمــال عمــر وآخــرون( كمــا ظهــرت الملفات 
الثقافيــة المتخصصــة فــي قصيــدة النثــر ملــف 
الأضــواء بتحريــر الشــاعر الصــادق الرضــي 
ومجلتــه الإلكترونيــة ســودانيز إنــك وملــف 
التلــب.  مأمــون  الشــاعر  بتحريــر  تخــوم 
فاختــاروا طريقًــا مختلفًــا فشــكلوا حضــورًا قويًّا 
ومائــزًا لقصيــدة النثــر الســودانية. فكســروا 
ــة  ــم علــى الثقاف ــعرية بانفتاحه المقدســات الش
المنابــع  لخصوصيــة  وانتباهتهــم  الإنســانية 

ــوداني. ــكان الس ــات الم ــة وعلامي الحضاري
جــاء جيــل الألفيــة الثانيــة ليجــد أن الطريــق 
الوهــاب  عبــد  فائــز-  )ياســر  عُبــدت،  قــد 
منــذر  العزيــز-  عبــد  محمــد   - لاتينــوس 
عشــرية – وحيــد مجــذوب - ســارة عبــد الله – 
ــكاد نعثــر  ــى وآخــرون(، حتــى لا ن ســلوى عل
ــب  ــن يكت ــى م ــل عل ــذا الجي ــي ه ــقة ف إلا بمش

الشــعر الكلاســيكي أو شــعر التفعيلــة.
ــا لا شــكَّ فيــه    جــاء فــي ديباجــة الملتقــى "ممَّ

حول ملتقى قصيدة النثر السودانية

عادل سعد يوسف



59العدد 157قضايا

ــا  أن قصيــدة النثــر الســودانية تشــهد الآن تناميً
ــن  ــوص والدواوي ــتوى النص ــى مس ــرًا عل كبي
المنشــورة فــي إطــار قصيــدة النثــر وأصبحــت 
ــواتٌ  ــرت أص ــا وظه ــة به ــمات خاص ذات س
ــدة  شــعريةٌ مؤثــرة فــي الواقــع الشــعري لقصي
النثــر العربيــة مــن زمــن باكــر،  لذلــك أصبــح 
لزامًــا علينــا الآن أن نبحــث عــن هــذه الســمات 
الخاصــة لقصيــدة النثــر فــي الســودان وتقديمهــا 
ــى  ــي عل ــي والعالم ــوداني والعرب ــارئ الس للق

حــد ســواء" .  
ملتقى قصيدة النثر السودانية	

يعــد ملتقــى قصيــدة النثر هــو أول ملتقــى يقام 
ــة  ــب الجلس ــودانية، وخاط ــر الس ــدة النث لقصي
الافتتاحيــة الدكتــور الصديــق عمــر الصديــق، 
مديــر بيــت الشــعر الخرطــوم، مشــيداً بمكرمــة 
ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
بــن محمــد حاكــم الشــارقة مؤســس بيــوت 
الشــعر فــي الوطــن العربــي وراعــي فعاليــات 
وأنشــطة بيــت الشــعر الخرطــوم، مقدمــاً شــكره 
ــعر  ــت الش ــق: أن بي ــال الصدي ــور، وق للحض
مــن قبــل اســتضاف بعــض الراســخين فــي 
مجــال قصيــدة النثــر مــن الســودان وخارجــه، 
ــام  ــس، عص ــد بني ــع، محم ــوقي بزي ــم: ش منه
عيســى رجــب، وأنــس مصطفــى، عــادل ســعد 
يوســف، بابكــر الوســيلة، وآخريــن، وأضــاف: 
ــدة النثــر بيــد  نحــن لســنا فــي حــرب مــع قصي
أنّنــا نتــوقُ لتمثيلهــا فــي المنابــر بنماذجهــا 
الاتجاهــات  بقيّــة  مــع  نفعــل  كمــا  العاليــة 

الشّــعريّة، وأكــد د. الصديــق التــزام 
بيــت الشــعر بتنظيــم ملتقــى قصيــدة 
ينبغــي  وقــال:  عــام،  كلّ  النثــر 
نهايــة  بعــد  فيــه  العمــل  نبــدأ  أن 
توصيــات هــذا الملتقــى، ونســتطيع 
أن نطــور التجربــة ونرفعهــا لتكــون 
أكثــر نجاحــا وكمــالا، مبديــاً شــكره 
لأعضــاء اللجنــة المنظمــة بينهــم 
عــادل ســعد يوســف، حاتــم الكناني، 
ــاد  ــكل النق ــي باشــري، و ل الأصمع

المشــاركين والشــعراء.

وشــهد الملتقــى تقديــم ســبع أوراق نقديــة 
ضمــت: قصيــدة النثــر الســودانية.. كتابــة مــن 
تــراب ومــاء لكاتبهــا الشــاعر والناقــد حاتــم 
الكنانــي، وأفــق قصيــدة النثــر لـــ محجــوب 
شــعرية  النثــر..  قصيــدة  وورقــة  كبلــو، 
النمــط واشــكالية التجنــس لـــ محمــد جميــل 
ــادر  ــتاذ ن ــة الأس ــي الجلس ــا ف ــد، عرضه أحم
ــة  ــر والشــعرية العربي ــدة النث الســماني، وقصي
لـــ عبدالقــادر حيــدر، وقصيــدة النثــر الســودانية 
النســوية للأســتاذ الشــاعر والناقــد عــادل ســعد 
ــور  ــة للدكت ــد الحداث ــا بع ــات م يوســف، وتجلي
عبدالماجــد الحبــوب، وشــهادة حــول )ســكرتير 
الدكتــور  أعدهــا  كبلــو(  محجــوب  الحقــول 
هاشــم ميرغــن وقدمتهــا الأســتاذة رحمــة الســيد 

ــادر. ــد الق عب
ــب مشــاركة ١٧ شــاعراً وشــاعرة  ــى جان إل
ــف إســماعيل،  ــم: الصــادق الرضــي، عفي بينه
محمــد  مصطفــى،  أنــس  الحــاج،  نصــار 
ــدالله،  ــم عب الصــادق الحــاج، حــارث عبدالكري
عمــار شــرف الديــن، كمــال عمــر، ياســر 
ــن  ــة، روزمي ــرة حســن حربي ــراوي، المغي زم
يوســف،  وهاشــم  عبــدالله،  ســارة  الصيــاد، 
واختتــم الملتقــى بتوصيــات للتطويــر والتجويد.
لذلــك ارتأينــا  فــي هــذا الملــف  تقديــم شــعراء 
قصيــدة النثــر الســودانية، ونصــوص الذيــن 
ــض  ــى بع ــارة إل ــى والإش ــي الملتق ــاهموا ف س
نصوصهــم  مــن  المجتــزءات  أو  القصائــد 

الشــعرية. 
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نصابــه  فــي  مكتــوف  المحــارب  الهــواء 
تُنيــرُه أطــوارٌ  الذهنــيّ  يغــزل آلاء ركضــه 
ــى صــدره  ــاك عل ــن هن ــة م ــر مفتوح ــن البئ م
ــف  ــك الخــروم وكي ــه تل ــدّج. شــغفَتني من المته
يَبيــض فيهــا أبنــاء التــراب محــاراً أســود وهــي 
أرضــي تتّســع. »يــا هوائــي المــزروع فــي 
الغــروب البــور ألا تزهــر لــي قميصــاً يُــؤكل؟؛ 
أزهــرْ لــي هوايــة عنّــي أشــتغل. ألــم تــر كيــف 
ــي  ــط ف ــاً يتخبّ ــه دامي ــس وخلّيت صارعــتُ التنفّ

ــن؟«.  ــاء ويلع ــع الخ صق
ذهبتُ إلى نجّار النّجوم أسأله: 
1. أن يشتري منّي فنّ التنفّس؛ 

2. إن شاء؛ 
3. بلا تردّد. 

البنود الثلاثة مُلزِمة، بلا تردّد. 
كان عرْضــاً مغريــاً لا محالــة. دسّ يــده فــي 
ــي  ــرَج ل ــأه، أخ ــالٍ يم ــن خ ــل مِ ــه المائ هدوئ
وزنَ مقــدارِه ركضــاً يتكلّــم مــن مَنزع مســماره 
غرســت  مــا  ســالة  مــن  أشــجارٌ  والبقيّــة 
ــأ  ــأكل. أطف أفواههــا بعــد فــي كتــف التــراب لت
ــوة،  ــوب القه ــي ك ــة ف ــيجارته بعاديّ ــار س النجّ
أدار مفتاحــاً فــي ثقــب الهــدوء اللامــع متعجّــا 
المغــادرة. ذهبنــا إلــى كتابــي المتدلّــي مــن بيــن 
ــم  ــل أن يُحك ــن قب ــورة، لك ــظيّة مهج ــاقَيْ ش س
قبضتــه علــى فــنّ التنفــس طلــع النجّــار أرضــاً.

ــي ولا  ــد لا منّ ــة الخل ــى حاف ــتُ عل ــذا بقي هك
ــري،  ــي ولا بغي ــون لا ب ــمّ الجن ــى أت ــي، وعل ل
ــن  ــوح م ــا أن ــح فيم ــذي يترنّ ــر ال ــب الحج أرق
فجواتــه وهــي تَشِــمني بــي. هكــذا بقيــت ناشــئاً 
علــى خــدّ الأرض، وموبــوءاً مــرة أخــرى 
بالحيــاة أرقــب الأرض والنــار والمــاء والهــواء 
مَحــطّ  فــي  بقيــتُ معــي  أمــوت. هكــذا  ولا 
ــي  ــى أرتق ــظاءٍ أعمَ ــي شُ ــز، وف ــاء العزي العم

ــي.  ــوازى مع ــا ت م
أخيراً طلبَتني كتابة، 

لطمَتني على وجهيَ بالأختام، 
وهكذا ما عُدتُ.

هي القيامة، بل... هي القيامة.

كِتَابٌ أبْيَضُ

محمد الصادق الحاج
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انْتَظِرِينِي يَا ايقَاعَاتُ، أُصَنْفِرُ هَيئتِي.
عَرِفَتنِــي  ومَــا  طَيرَهَــا؛  لِنَفْسِــي  أنجــزتُ 
ــقُ حَدِيقَتَهــا  ــا الأخْضَــر. أَلعَ ــا طَيرُهَ ــي. أَن نَفْسِ
ــورِ  ــا بِنُ ــى تَرْتِيبِهَ ــيَّ عَلَ ــاً جِنَاحَ ــة، حَامِ اليَابِسَ
زَهرَتُهَــا  أَنــا،  الأخْضَــرُ  طَيرُهَــا  الحَنــان. 
حِــكِ والأبــوَابِ  المريــرةُ، لِسَــانُهَا المُتبَّــلُ بِالضَّ

الدَّاخِلِيــة.
انتَظِرِيْنِــي يَــا مِيَــاهُ؛ سَــأرَاقِصُكِ. عَنَاصِــري 
قــصِ،  الرَّ أبجَدِيَّــة  عَلَــى  تَنهَــالُ  العَاطِفِيَّــةُ، 
طَانَــةِ  بــتُ قَوامِيسَــهَا بِالرُّ تَنتَخِــبَ تَرجَمهَــا. خَرَّ
تَعرِفْنِــي.  لَــم  لَكِنَّهَــا  وأرقُــصُ.  المأمُونَــةِ، 
ــي.  ــبُ جُثَّتِ ــدْسِ، تُنَقِّ ــةِ الحَ ــى صَلَعَ ــت عَلَ فَانكَبَّ
انتَظِــرِي يَــا مِيَــاهُ رَقصَتِــي، هَــا أنَــذَا أُعِــدُّ لَــكِ 

ــهُ. ــفَ كُلَّ اللُّط
قَبَضْتُــهُ  الدَّامِــسُ  العُــوْدُ  وَجَدْتُــهُ.  يُصَفِّــرُ 
يُصَفِّــرُ فِــي نَــومِ حَبِيبَتِــي. فَنَامِــي حَبِيْبَتِــي، 

ذَهَــب. الدَّامِــسُ  اللَّحْــنُ 
ــا  ــي مَ ــن؟. لَكَأنِّ ــا حَنِي ــمٌ يَ ــكَ نَاعِ ــهُ صَوتُ مَالُ
ومــا  اللاَّشــيء،  ة  سُــرَّ فِــي  ذَائبــاً  تَرَكْتُــكَ، 
ؤيا،  تَرَكْتَنِــي. تَجُــرُّ مَــا أختَبَــأَ بالعــادةِ، بُغيــةَ الرُّ
ــرَة  ةِ اللَّحظــةِ، المُعمَّ فيُتمتِــمُ ويَتَهَالــكُ علــى أســرَّ
بِالهِــالات والتَّعَبُّــد. يَرتَجِــفُ كَمَالُــهُ وأرتَجِــف. 
وحَنَــانِ  عَــةٍ  مُتَقَطِّ بِرطَانــةٍ  ــوتَ  الصَّ ــرُ  نُعَمِّ
ــي  ــدتُ نَفْسِ ــهِ، وَجَ ــفُ بِكَمَالِ ــات. يَرتَجِ اهتِمَامَ

غَذَّاهَــا العِرفَــان. صَوتُــكَ نَاعِــمٌ يَــا حَنِيــن. 
ــف!. ــي أرتَجِ فَمالِ

ولَيسَ ثمَّة إلاَّ جُرحُنَا الأصلِيّ.
حُبُــوبَ  أُغَرِبِــلُ  مُطلَقَــاً.  نَظْرَتِــي  أُغَرِبِــلُ 
التِّلقائيَّــةِ،  المصَادَفَــةِ  التِّلقَائيَّــة،  المصَافَحَــةِ 
ــي رُوحِ  ــبَحَانِ فِ ــدَايَ تَس ــيّ، ويَ ــن التِّلقَائ الحَنِي
ــى نَفْسِــي  ــلُ عَلَ ــرِ الأخضَــر ويَســبَح. أُهِي ائ الطَّ
سَــبعةَ سَــمواتٍ وحِبــر. كَــرَاسٍ تَهْــوِي مِــن 
أعمَاقِــيَ لأعمَاقِــي، سَــابحَةً، مَســحُورةً تُترجِــم 
ــكِ،  ــتَ أضرَاسِ ــا تَح ــاةُ رَكَضْنَ ــا حَيَ ــة. يَ الأبَدِيَّ
وكَسَــلِكِ،  فُيُوضَاتِــكِ  تَحــتَ  لُعَابِــكِ،  تَحــتَ 
ــكِ  ــكِ ودَأب ــا طَعْمُ نَ ــا هَمَّ ــى. ومَ ــا حَزَانَ رَكَضْنَ
ــزُرٍ  ــذَا، وجُ ــالاتٍ وكَ ــى سُ ــا، إل ــى تَمزِيقِنَ عَلَ
تَتَعبَّــدُ.  الحدْسِــيَّة  مُعتَمــةٍ وخَــرَس. أعمَاقُــكِ 
ــنُ  ، فَنَح ــدِيِّ ــواؤكِ الحَدِي ــا عُ نَ ــا هَمَّ ى. مَ ــرَّ تَتَعَ
حَزَانَــى يَــا حَيــاةُ؛ يَــا أصلِيَّــة؛ يَــا مَفقُــودَة. 
بِإلْحَاحِهَــا.  حَالاتِــك  عُــرْضُ  أيدِينَــا  سَــلَّخَت 
ائعَــة مِــن  شَــوْفْ عَيْنِــي. أكَلتْنَــا أبوَابُــكِ الجَّ
ــا  ــاةُ. مَ ــا حَيَ ــا يَ نَ ــا هَمَّ ــاةُ. لَكِــن مَ ــا حَيَ الدَّاخِــلِ يَ
ــريُّونَ لَــو تَعْرِفِــي.  الُــكِ السِّ نَــا. نَحــنُ عُمَّ هَمَّ

دِيدَةُ فَاجَأتْنِي بِاكْتِشَافِهَا لَحْمِي. بَاعُ الجَّ الطِّ
وينْ يَا حَيَاة؛ يا أصليَّة؛ وَحَشْتِينِي!.

يَاااااا مَسَافَاتُ، 
انْتَظِرِينِي أُوْقِظُ بَطْنَ القَارِب.

انْتَظِرِينِ يَا مَسَافَاتُ أُوْقِظُ بَطْنَ القَارِب

ناجي البدوي
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الثعبان الذي معي في الفراش
بشرته انعم مما اردتُ

خاط بسمه نواحي شهوتي
عناقه ابدٌ,

و قُبلتُه مسألة

الثعبان الذي انتجَتْه بذرةٌ مجهولةٌ,
وجد نفسه فجأةً في الحديقة

دون ان يقضي فترةً للتكوّن في اي رحم,
كانت بذرةً من حديدٍ,

بينما كل المعادن فيها حاضرة,
اول خضرةٍ بريئةٍ ظهرتْ على سطحه

اختطفتها شجرةٌ
ثم ركلتْه خارج قاموسه

عقَدتْه بناموسٍ ما, الى ساعدٍ للإساءة:
لكّام ومؤدِّب.

و قالو لي: شجرتك اينعتْ
لكنّ غصنك تفاقم

ازدادتْ الحُمّى فيه
يهذي

ستتفكك اوصالها ثمرةً ثمرةً, بسببه.
ارجوك لا تنزف المناولات من يدك

اقسُ قليلًا على العصافير
انسف التعاقد الذي بينها وبينك
ايّاك والاحاديث الهامسة معها

هناك اذنٌ خضراء في الشجرة, تسمع

ثعبان

هاشم يوسف

رُغمَ أنها مرت عبر منتزهٍ
ومدرسةٍ وملعبَ كرة قدم

إلا أنَّهُ طوال الطريق 
من البيت إلى المقبرةِ

لم تجد الجنازةُ مشهداً تَرّفعُ
رأسها من أجلِ مُشاهدته ...          

* * * *               
لفو جسدهُ جيداً على الكفن 

كأنهم
يقدمون شطيرةً لفمِ العدم

* * * *                 
أنزلوه برفقٍ، برفقٍ فائق 

إلى حفرته الضيقةِ حتى أنه 
تمنى لو كان ميتاً طوال حياته !

* * * *                
دمعةَ غريبٍ سقطت سهواً على قبره 

قبل مواراته 
ستظل تبكى معه إلى الأبد ...

عمار شرف الدين عبد القادر

دمعة على القبر
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)1(
أُحدّق في سلّة المُهْملات

‎أقِذفُها بالجواربِ المُستعملة
‎وحكاياتٍ بلا نهاياتٍ سعيدةٍ

‎أُشعِل المِكْنسةَ الكهربائية
‎وأتركها تزأر في الفراغ بيننا

‎كُلّما وجدتُ شجرةً
‎قتلتُها ثم ضَحكت

‎في سلّة المهملات موسيقي
‎حالمةٌةومنسيّة

‎أُسطوانةٌ مُدْمنةٌ على الكافَيين
‎وسادةٌ مُتسخةٌ بالأسئلة

‎أرانبُ ثرثارةٌ
‎أحذيةٌ بلا أقدام

‎خناجرٌ كألسنةِ الجيران
‎ابتسامة  مُنتهيةُ الصلاحية

‎سَمكة قوسِ قزح
‎وأغانٍ لم تُحْصد بَعد.

 

)2(
‎الغُرفةُ باردةٌ

‎..مُجعَّدة
‎ثقيلةٌ بالأفكار

‎تتمايلُ فوقَ رأسي الشراشِف
‎العناوين القديمة

‎على المرآة أتزلج
‎.ألعقُ النِّقاط لتصاب القصيدة بالعمى

واق أرقص ‎في آخِر الرُّ
‎بجسدٍ يفوح منه رائحةُ الحبر

‎والعَرق
‎نافذةُ تختبئُ خلفَ ظِلّي المهجور

‎تشرَعُني.. تمتطيني..
‎وتطلق باتجاهي الهراوات

‎والشتائم
‎أتكوّم كطاؤوس

‎يعرف إنه سيهرب يوماً
‎من مسرح الألوانِ.

نصوص قصيرة

سارة عبدالله الامين
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ثقب
تقــولُ، وأنــا جلطــة متخثــرة بوريــدك لــم 

أزَل؛
ما يُرجى في النجاة لا يدركه الحديد

مــا يقطــر مــن جســدينا مــن وقــت يكفــي 
لينبــت حقــل كامــل

فهيئ مطرك ولا ترعب الساعات.
قلتُ لك وأنا نبضة جوّالة:

ــزال  ــاح! أســماؤك الحُســنى لات ــظ المصب أيق
مقيمــة بــه،

كما لو بالجناح، او بالعرَبة منفلتة، 
شظيّة من نظرتها قد بلغت البصيلات 

فأدْرِك العربة أو أسماءَك 
أدْرِكْ شظيّة نظرتها في صوتك، 
ادرك ما سيصيب نخاع خيالك. 

الألــواح،  تلــك  إنقــاذ  عليــك  ســيتعيّن 
والوجيــب، والمســائل المترســبة بقعــر الــكأس، 

سيتعيّن عليك ايقاظ الصرخة 
فالكلام ظل ساهرا يسقي المتاريس

ــرة النظــرات،  ــاذُه مــن ثرث ــك إنق ــن علي يتعيّ
ــة ــة الهلوس ومنازل

والكلام منهك يقطر من صدوع اللحم
إئــتِ بــه الــوادي. فليتوطّــد ببطــن الســرّ 

ايضــا.. عنــده  تقيــم  الهوامــش  وليجلــب 
ثم قلت لك وشظيتها حثيثة نحو قلبك:

أســمعني بعضــا مــن رجــز الشــهداء، ثــم 
المصنــوع  الوجــوديّ  الغربــالَ  بــي  اعْبــر 

محلّيــا، 
يتغشّــى  الــذي  الإنســانيّ  الطفــحَ  ســنرى 
ــه.  ــى دم ــمائنا عل ــورَ أس ــنرى بث ــكلام، وس ال

او كما في الوثير؛ 
فلنوْعِــزْ إلــى كُلّ مَطمُــور. وللــذي يتنــزه 

بالحلــكات، 
الذي يقشّر الصّرخات بمن آذان العدم. 

ــوم  ــاق ن ــى إق ــوة إل ــن القس ــه عي ــن دَفعَت م
الآلهــة فجعــل يتَحَتحَــت مــن نفســه ويعــرجُ فــي 

كلامــه كلمــا وخــزه الوقــت. 
فليتنفِّــسْ هــذا اليــوم قليــاً من اللامبــالاة. عما 

قريــب ســنأتي على الوخــزِ وملــل الدّيمومة
سيتكالب المَرافْعِين جميعاً!

فلتَطفُ هذه الأرواحُ ببرزخ اللّبن 
قد تمكنا من الأرْوَى.

قــد باغتنــا عيــنَ التبــغ وهــو يهــشَّ اللامبــالاة 
عــن عينيــه. فأخذنــا إلــى وحــم الجبــل. 

قلت لك دائما:
فــي اســتدراج الأدغــال وننتقــي  ســنذهب 
المعابــر. نترُكنــا لأيــادي الرّقــة، ونغــوص فــي 

المصاهــرة!.
نناديها دائما:

تعالــي أيّتهــا المرجانيّــات، تعالــي يــا ســمكات 
قــوس قــزح ولنُشــعل المعمــل. نــكاد نجنــي 

ــة الدّغــل!. حفل
ثم، كما في كتاب الكلاكلة؛ أؤوب اليك!

كمال عمر

ثقوبٌ أسيفة
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)1(
*أنا بئرُ الحُزن.

"هذه سيرةُ أسلافي منذُ الأزل".
علــى  لُأحطمــه  قلبــي  أحمــلُ  صبــاحٍ  كلُّ 

شــاهدةِ جَــد قديــم.
ــةِ  ــمِ الخَافت ــتَ للتراني ــي لأنص ــفُ روح أره

ــل ــوِ اللَّي ــي قَب ف
حُنجرةُ الأسلافِ المشروخة بالبُكاء 

ريِّة، صلواتهم السِّ
عراء.. دَلوُ الشُّ

"يعودُ فارغًا كلَّ مَرَة"
وهيكلُ الدَّمعِ في مَعبَدِ الخُذلان.

أَسلافي طيبون
لكنَّهم خائبون في العشق،

لا يُجيدون سوى توقيع أغنياتِ الحنين
لا يجيدون سوى صَكّ الحكمةَ المنسية:

-"كلما رأيتَ امرأةً خذها بقلبها ولا تندم".

)2(
*لماذا لستُ طفلً دائمًا
تُقبِلُني الجَدَّاتُ في فَمي

خوَة يشُمن رائحتي الطرية / الرَّ
فيتذكرنَ قُبُلاتِ أسلافي البعيدة.

على ساعِدي الهَشِّ
 كغُصنِ وردةٍ

تَربِطُ أُمِّي تَميمَةَ الأحلام

وعلى عُنُقي
 تَلُفُّ مِسبَحةَ ياقوتٍ أزلية،

كل يومٍ تغسِلُني بمياهِ البئرِ المباركة.
في الطفولةِ كُنَّا نمتطي الكلابَ الملونةَ

الَّة الضَّ
نُجري ماراثونًا مع قِططِ المُخَيَّلَة

ونتسلقُ  المياه
والظهيرة.

ياح. وجُدرانَ الرِّ

كان لي شَعرُ بِنتٍ
وذيلُ حصَانٍ  فضيٍّ

وأصابعُ بيانو صغير.
ما الذي حدث لي؟!!

كأنني عبرتُ جسرَ النسيان.

مثل مذاق كونشيرتو

المغيرة حسين حربية
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لستُ على موعدٍ مع الأملِ 
ومَرارُ ترياقي يخبرُني 

أنَّ طعمَ العمرِ آيلٌ إلى حسرةٍ  
وليس له من خيارٍ آخرَ

لذلك سطّرت يقينيَ هذا  
في رفوفِ أفكاري

وتأهّبت كي أفاجئَ المفاجأةَ  
ومزّقت أثوابَ الخيبةِ 

لا شيءَ بعد اليومِ
سيغتالُ دهشتي 

ولن يثيرَ شهيّة أسفي 
أيُّ خذلانٌ 

وأمّا عن الدّموع 
فلقد نبشتُها من قعرِ الجفونِ

وجمعتُها جميعًا 
في طوقِ وداعٍ  

زيّنت به عنقَ الذّكريات 

 وعلى هامشِ قلبي .. كتبتُ 
)توقّفْ هنا(
 فالعواطفُ 

خرجتْ ولن تعودَ 
والقلبُ في إجازةٍ، ممهورةٍ بختمِ

)عاطلٌ عن الخفْقِ(
في زمنِ الضّباب 

حيث الّلاوفاء
أقربُ من أيِّ سرابِ  

والإنسانيّة في أوجِ انعتاقِها 
والــكلابِ  الأســودِ  محاســنِ  عــن  حتّــى   

لحميــرِ ا و

وشيمةِ العصرِ 
توأمةِ الحرباءِ والبعوضِ 

في اقتباسِ النّور  

ليس عليَّ حرجٌ 
من مقاصدي  

وعليكَ مغبّة ما تفهمُ 
نْ مفاصلَ الرّفض  فمرِّ

لديكِ بزيتِ الانفتاحِ
وهذّبْ أذنيكَ بآدابِ الإصغاءِ  

 مهما أبدتْ لكَ الرّؤية من سوادٍ 
لا تكن سوداويَّ الرّؤية 

هجينَ المبدأِ 
رَ عقلِك في آلةٍ حاسبةٍ  كي لا تؤطِّ

تضربُ عليها الكلماتِ 
وتجمعُ الجُمَلَ 

وتفرّق العباراتِ 
فتقسمُ  المعانيَ 

وتكسرُ ظَهرَ النّوايا 
فتحملُ أصفارَ بأسِكَ 

تربيعًا وتكعيبًا
وتميتُ قلبَكَ حيًّا في روحٍ جدباءَ

فهيّا نحضِرُ  البياضَ 
من عقرِ دارِه 

رُ صحراءَ النّفس  ونخضِّ
بواحةٍ من جميلِ أفكارِهِ 

ونبدأُ رحلةَ السّلام 
بخطوةِ الابتسامِ 

على نهجِ  أخبارِهِ

زمن الضّباب  

نرجس عمران / سوريا
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يَــا رداء العُــمر ..
هَــات يَــدك كَــي أصَــلّي للإلَــه... 

هَــات قَــوامَك كَــي أقُـومَ مَــع القِـيـام
كُـــن أنَــا ..

أمنَــحني لَــهيب أصَــابعك  ..

فَــحواف الــكأس مَــجنونةٌ  ..
تَــمايل بَــين قـضُـَــبان قفَــصي الصدري..
و ازرعني حُلمَــاً فِــي نُـخاعك الشَــوكي ..

اطفَــئ جَــمر عَــطشي ..
و تَــمايل  بمَــاء الجفون ..

مَــشط لَــيل شَــعري..
ةٌ علَــى مَــهل .. و لنَــحتسي العتَــمٌِ

هَــاك يَــدي ..
و أمنَــحني حَــرائق الغَــابات .

و دع يدكَ تَــعبثُ ..
بِــحواف  الخَــصرِ ..

كَــ سبحةِ  نَــاسكٍ  .
عطَــشي أنــتَ .

ةٌ  .. مُـنذ شَــفتينِ وغَــصٌِ
و حَــدائقي الجَــرداء تَــنتظر شِــفاه الَــماء ..

يَــا رجُــلآ تَــعثرت بِــه أقــداري ..

يَــا كَــوثر النداء عَــلى رسلَــك ..
فَــ أنَــا أنثَــى أضنَــاها نَــزف البَــوح ..

 روحِــي تَــرتعش ..
 وبِــي شَــوق يَــفيض .

فَــتَــعال .
أجعَــلني قَــصيدةً ..

تَــرقُــص عَــلى رؤوس أصَــابِـعها ..
تَــطلق قَــامتها .
لذراع لهفَــتك ..

تَــرتدي لُــهاثك..
تَــقرأ ملامُــحك ..

وتَــكتُــبني.  
لَــحن اشتِـهَــاء ..

تَــعال .
فَــجر حِــزام اللهفَــة ...

 وسكبُ الشَــهدَّ دافئًَــا عَــلى شَــفتي ..
كـنَــاسك متَــعبدٍّ  ..

أنهَــى صَــلاته التَــو ..
و نَــسيّ روحَــه مُـعَــلقةٌ ..
ً بَــين الركُـوعِ و السّجـود..

يـاَ نَـبضي وانِـعتـاَقي.. 

أمل يوسف برقعاوي
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)1(
أشعر بالجوع يا الله

لا أمتلك نقودا 
وموائد الطريق فارغة

الطيور تعطني الحبة في فمي
 فتتذكر صغارها 

تأخذها وترحل
تثير شهيتي أكثر

بلا جدوى
تحسست الأرغفة

مددت يدى كعابر سبيل
اصابني الوهن

لذا قضمت التفاحة
وما زلت  ابحث عن حديقة

)2(
المسؤول الذى تفحص كاميرات المراقبة

شاهد الرجل الذى ركل زوجته
حين طالبته بشراء حذاء لصغيرها

ــة  ــه الفخاري ــم اواني ــول يحط ــع المتج و البائ
ــوة عن

ثم يتسول بالبكاء ليجمع ثمنها 
المرأة العجوز ذات الساق الواحدة

ثم تتحول لساقي لاعب كرة قدم

عجل السيارات يدهس أحلام المشاة
ويســكب علــى وجوههــم مــاء برائحة اســماك 

الرنجة
عربات الأجرة تلتقط الجثث الحية

ثم تلقيها على فوة الحفرات
يد الوسيم تتحسس بنطاله

حين تعبر الفراشات الطريق
لكنه لم ير

نزف خطوات قبيلة من الهياكل العظمية
كتبت متونها 

على واجهات ترتدى شرفات أنيقة
كانت تعبئ تفاصيلها في أكياس بلاستيكية

 توزع اليوم فوق شواهدهم
على من يدعو للفقيد

عزة رياض

 آيل للصمت
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الأمُ  تبكي ..
تضعُ  يدها على صدرها ..

فقلبها خزانةُ  الحياةِ  ..
وتتكلمُ  عن خطوطٍ  سودٍ  بزوايا حياتها..

كُلّ  بضــع ســنينٍ  تضــعُ  صــورةً واطارهــا 
الاســودُ .. 

لِم يحبونَ  الحروبَ ؟ 
وذاك الواقــفُ  أمــامَ  المايكروفونــات ببدلتــه 

ِ الأنيقــة..
أنزلْ .. في اذيالك الموتُ يأتينا..

أنزلْ  .. فأولادنا يرحلونَ  
أنزلْ  وأُترك المنصّةَ  .. 

لا.. لا تفتحوا التلفازَ .. 
فالموت يأتينا مع نشرةِ  الأخبارِ  .. 

يبتســمونَ.. يأكلــونَ .. وينــادون على أســمائنا 
 ..

و هذهِ  بكاءاتٌ  جديدةٌ .. أقتنوها .. 
بلا ) كاتلوكات ( ..

نرسلها لكم .. 
المــوتُ  نرســلهُ  لكــم فــي عِلــبٍ  .. هــي 

.. هداياكــم 
هل يتفقون على موتنا؟ 

فالقلمُ  ذاته .. والورقةُ  ذاتها ..
ادخلوها بسلام آمنين ..

لكنْ  لن تخرجوا ..

الساعة...
المُجنَّد الذي يخدمُ في هاتفي الخلوي

ل مَن يمزقُ الحلم هو أوَّ
ر مخالبَ الوقت إلى عنقي، ويمرِّ

الحمامُ عاريا من أي أُفُق
 ينصرف من رأسي

ويلتهمُ رأسَه شرخٌ في الجدار،
الوسادةُ القديمة تواصلُ شخيرَها

وهي تمضغُ الريش الجديد.
الريح... 

تصوِّب رصاصَها تجاه رئاتِ الجدران
وتنزفُ الجدرانُ جدرانًا جديدة

يعتلي سرجهَا النهار.
الضوء...

 المُجنَّد الآخر في معسكرِ النهار
مولعًا بطقوسِه المُملة

يسحبني عنوةً من السرير 
ويجعلُ جسدي الهزيل 

يرتجفُ في ميدانِ التحية الصباحية.
من ثقبِ مقبضِ النشيد

أرنو إلى حليبِ ضبابٍ  
يدرُ من الصباحاتِ المتمردة،

الصدیق الذي لم يلتحقْ بالعسكرية
قد التحفُ به لساعات

لما يذوبُ في حضنِ الشمس
ويغتسلُ به الكحلُ الفائضُ على خدها.

أدخلوها

محمود حيدر الخياط

لا جديد في النشيد

مريم كعبي /
 الاهواز
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الإضافة الأولى
أضيفُ
البحرَ

  صخبَ كهوفهِ
رأسه الملوحَ للغيومِ

إلى مائدةِ جنوني
 

الإضافة الثانية
 الأوراق المبعثرةِ  لانتحارِ العاشقين

 أمطارهم المتساقطةِ 
تتقاطرُ

زهورهم الذابلةِ
إلى صحني

 
الإضافة الثالثة

جالساً طرفَ الغصنِ
  لا أتوقــع الحريــقَ الــذي يتقــدُ  فــي هــوةِ 

أحلامــي
         وأتوقع مساحاتً لا نهائية من الوردِ

 
الإضافة الرابعة

لا شيء يملُأ  فمَ دهشتي 
مثلَ هذه الندفُ من الوفرِ

 المتساقطِ 
 من بقايا غزْلٍ قرويٍ قديمٍ

 الإضافة الخامسة
دخانُ سعفٍ يتصاعدُ

 ومئذنةٌ  تهتزُ
 مطرٌ ووحلٌ  

أصبع منغمسٌ في العسلِ
 

إضافة أخيرة
أضيــفُ إلــى ضــوءِ شــمعتي رباعيــةً فارســيةً 

ةً جديد
 تُقْرأ مع بخارَ - السماورُ- الفضي 

عروسةَ الحلمَ الشتوي
تعبرُ حدائقَ ذاكرتي الظليلة

 
 الســماورُ أبريــق فضــي اللــون وذو شــكل هندســي 
الشــاي مــن  المــاء وأعــداد  لغلــي  جميــل يســتخدم 

فولكلــور الشــعوب الآســيوية

إضافات

عبد العزيز الحيدر
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غداً
ــطّ  ــةِ... وتح ــن المراوغ ــرةُ ع ــتكفّ  الدائ س

ــود  ــي الخل ــى كرس عل
غداً

 ستُخرِج "سيلفيا بلاث" راسها من الفرن 
و تعيــد تقطيــب أذن "فــان كــوخ" ليبتســمان 

معــاً
داليــدا  ســتراقص "روبــن وليامــز" غيــر 

مباليــةً بفــارق الطــول بينهمــا
وغداً 

سيأتي حبٌّ آخر
يدسّ "شيبس الأمان " من تحت الباب 

ــجيرة فــي اول  يحفــر اغانيــه علــى غُنــج الشُّ
الحــي 

الــى  عرايــا  وتخــرج   الأشــعارُ  فتتعــرق 
الشــرفات
أمّا الآن  

فأعيــدي يديــك  إلــى جيبتيــك  يــا ابنــة الختمية 
الناحلة 

اشغلي نظرتَك بالأرصفة 
ب"بقبقة" الماء في الابريق

بأظافركِ.

فهذا الحب أميرٌ مرتعشٌ
هجرتُه مملكتُه 

حَبا في الوديان حتى
 نزّت الحسرات من ابتسامته المزرّقة

واصطكت في عينيه نظرات الأمان
ويوم حطّ على عتبتك 

مدّ اليد بوردةٍ 
مائلة !.

وغداً يا بنت هذا القفر
حين تهبُّ  ريحٌ 

سينقٍّطُ البكاء من حواشي الخيمة
تتهدل الرّوح 
وقبل التّلال 
تبحُّ المكابحُ

وتهوي بكما الأغنية!.
يا طفلتي 

كحال الجنود 
الحب في الحرب  بساق واحدة 

فهزّي نخلتَك 
وانتظري

لتتساقط منها
بلاد !.

 الوردة المائلة

رماح بوبو / سوريا
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 الفناء يحيط بالجميع
وهم اكثر البشر انتماءً 

لعدمه،،
انا حيث الضوء 

الخارج من قلوب الفقراء
بوصلة للوصول اليها 

بخطى إنسانية،
حيث الوطن الذي يبحث 

عن يد تتغلغل الى قلبه 
منقية اياه من شراذم الساسة

وعبث العابثين
والوجوه المغلفة بالحسن 

والأفواه المعبأة بالصوت الدافئ زيفا،
حيث الشعراء والصور الحقيقة 

التي رفضت تلك الوشاحات المتهرئة
بحرارة التملق والإعتلاء نحو الوصول،

ــي  ــد اب ــى بقصائ ــة وشــطها المنق ــث الحل حي
ــا ، ــرة موفقن خم

حيث الموسيقى 
التي أصابت عقول الرجعيين ،
حين جلت لعقلونا جلي حقيقتهم 

وهم يتقمصون دور الأنبياء ،

حيــث الارصفــة واعتنــاق ذويهــا ممــن القــى 
الجــوع بقلوبهــم حتفــا ،

ــد منصــور وحســين  ــات حمي ــا حيــث اغني ان
نعمــة وأمــل خضيــر وســعدون جابــر وفيــروز 

وام كلثوم وعبد الحليم وكاظم الساهر
بعيدا كل البعد عن هراء المتسلقين 

والعابثين بروح الفن،
انا حيث كل ام وطفل وشيخ وفتاة 

والخيــر  والحــب  الحيــاة  أحبــوا  ممــن 
، يــن خر للآ

انا حيث الحرية والطيور 
والطبيعة والجمال

وتلك الانثى التي حلقت بجنحي حريتها
علما وثقافة واضعة لقيد العادات 

اداة كسر ونهاية.
انــا حيــث الأصــوات الحــرة التــي لقــت مــن 

الحتــف ،، رؤوســا كاتمــة للحــق والحريــة
عمدا وعبثا وإدمانا للخراب 

انــا هنــا بطــول الحيــاة لا اخشــى مــن الحــق 
ــة  ــر وأجنح ــوت الح ــد للص ــم متصي ــة لائ لوم

الســام
أنا إنسان

أنا إنسان

ديار الخفاجي
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امرأةٌ غريبةُ الأطوارِ
والأسرارِ والأقدارِ

 والهيئةِ والأحلامِ والمزاجْ
لا أعرفُ تاريخاً لها 
وما استطعتُ أنْ افكَّ 

شفرةَ قلبِها وروحِها الغامضةْ
*

كُلَّما ألتقيها…
ذاتَ مقهىً شرقي

او ذاتَ نزهةٍ
 على ضفافِ بحرٍ صاخبٍ  

وربَّما في أحدى الحدائقِ الفردوسية 
او فــي احــدِ "البــاركات" الباذخــةِ بالخضــرة 

والعشّــاق 
ــة،  ــات" الدافئ ــي  "الكافيه ــاً ف ــا احيان وأراه

ــةْ  ــاتِ الغامض ــي الغاب وف
قلتُ: كُلَّما التقيها او اراها 

بمحضِ مصادفةٍ ، 
دُ أنْ أَتحدّث  أتعمَّ

معَها عن اشراقاتِ الأملِ 
وهالاتِ النورِ التي حتماً

ستسطعُ في صباحاتِ الوجودِ
وفي آخرةِ الأنفاقِ

وفي متاهاتِ النفاقِ 
والشقاقِ والشقاء .

وسيجيءُ الزمنُ وكائناتُهُ النبيلةُ
والســخامِ  الظــامِ  هــذا  كل َّ  وســيطردونَ 

والأســى

من قلوبِ البشرِ المصابةِ
بالســوادِ والأمــراضِ والضغائــنِ والكراهياتِ 

والسمومِ
والفراغِ الذي ليسَ لهُ 

 نهايةٌ ولا مدى .
*

اقولُ لها : الحياةُ لمْ تزلْ 
قابلةً للحياة 

والحبُّ يُمكنُ ان يكونَ 
خلاصَنا الأخيرْ

ولكنَّها فجأةً تصرخُ في وجهي
وفي "الكافيهِ" 

التي أُجالسُها فيهْ
وفي الشارعِ الذي نمشيهْ
وفي المدينةِ التي نقطنُها 

حيثُ كلانا وحيد ومُغترب
في آخرِ بحارِ ومحيطاتِ

وأرضِ الْله 
*

واقولُ لها : العالمُ رُبما الآنَ
او غداً سيتغيّر نحو الافضلْ

او نحوَ الأرذلْ
فتقولُ لي : انتَ لستَ 

سوى طفلٍ حالمْ
وشاعرٍ واهمْ

فدَعْكَ بأحلامِكَ 
وأوهامِك البسيطة

واتركني وحيدةً

امرأةٌ تشبهُ متاهة الغياب

سعد جاسم  / استراليا       
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قبلَ ان انادي عليكَ شياطيني
ووحوشَ جنوني

وجنيّاتي الاسطوريات 
كي يرموكَ في غيابةِ البحرِ 

أو في متاهةِ الجنون  .
*

اقولُ لها : أهدأي ارجوكِ
عن ايِّ شياطينْ 

ووحوشٍ ومجانينْ
وجنّيات وخرافاتٍ وأساطيرَ

انتِ تحكينَ وتهذينْ ؟
فتصيحُ بي هادرةً: 

على طريقةِ ساحراتِ "ماكبث" 
ومحظياتِ "جلجامش"

وعواصفِ "الملك لير" 
- اخرسْ يااااااانتَ 

وأغرب عني 
فأنــا )عشــتارُ( العالــمِ الســفلي و) إلكتــرا( 

الزمــنِ الرملــي
و )فاطمةُ( القهر العربي
و )خنساءُ( الغدرِ البدوي
و )زينبُ( الظلمِ الدموي 

والسبايا والضحايا 
وخياناتِ العُتاةِ والطُغاةِ 

والجُناةِ والزناةِ 
في هذا الكونِ المجنونْ
وانا عرّافة العالمِ الآيلِ

للسقوطِ والخرابِ والفناء .
ولا أُريدُ أنْ أُضيّع نفسي ووقتي 

ولا ارتضي لكَ أَن تُعكِّرَ مزاجي 
بأوهامكَ وأحلامِكَ الطفولية

فأذهبْ بعيداً يا فتى 
قبلَ أن أُفْني وجودَكَ 
وأُخْفي خبرَكَ وذِكْرَكَ

في متاهاتِ الغيابِ
                أَو : 
في هاوياتِ العدمْ  

في هَدْأَةِ اللَّيلِ دمْعُ العَينِ فَضّاخ
بِّ نَوّاح               يَنوحُ قلبي وقلبُ الصَّ

قادُ بِهِ ما أَطْولَ اللَّيلَ إنْ عَزَّ الرُّ
            قد عالَ صَبري وما لليلِ إصْباحُ 

قُني  وكَمْ أَفَقْتُ على جُرحي يُؤَرِّ
             متى الهُمومُ عنِ الخَفّاق تَنْزاحُ ؟

جافى البَهاءُ ضِيا عيني وغادَرَها
              معَ الَأحبّة في دنيايَ مُذْ راحوا

وفي الفُؤادِ شُجونٌ ليسَ يُدْرِكُها 
بِّ جَرّاح                      وإنْ أَلَمَّ بِفَنِّ الطِّ

قالوا التَّصَبُّرُ مِفتاحٌ إلى فَرَجٍ
                ما لانفراجِ هُمومي ثَمَّ مِفتاحُ 

أَشْكو إلى الِله لا أَشْكو الى أَحَدٍ
                   مِنَ المَآسي فما أَلْقاهُ ذَبّاح

ربَّاهُ هَمّي عَلا  صدْري فأَتْعَبَني 
           مَنْ لي سِواكَ فما للكِسْرِ إِصْلاحُ

 في هدأة الليل

سمية مشتت / البصرة
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كما لو إن سر الكون غدا فيك.. جسد
ما كذب القول..

انطوى فيك العالم الأكبر
وشفاه الكون استجارت بخالقها..

وتمخضتْ..
وأجهشتْ باسم.. حسين

تفكُّ لغزا من عُجاب.. وتنطق
لمن كوّرت هذي الأرض وانبسطت

ونفخت فيها الروح..
لتكون أما من تراب وماء

وأودعتكَ حاجبا..
عند باب السماء
تختزلُ الأزمان

والعشاق عَلَقاتٌ على الشبابيك..
من بطون الفؤاد ينسِلون

وأعجبُ !
كيف احتملتكَ الأرض ..

وفيك الثقلان
لا لحظيّ.. فتُنسى

ولا مكانيّ.. فتزول
صَغُرتْ دونكَ الحياة..

فصارتْ ترابا
حيرةٌ..

أجدى أن تستجديكَ الشاهدات
استهلَّ بك المدى..

فصعدتَ جُرما شهيد
وركبتَ صعيدَ الدُنا.. أزليا

يا فنَّ السماء..
ويا أبا الشموس والاقمار

كيف تواقحتْ فيك الأرض..
ومن دامياتها ..

احمرتْ عيون الكون
حُيّرت صنعا..

كيف اصطُفيت وزنا!؟
حد الندى، وحد الإوار.

حد الإوار

فراقد السعد / بغداد
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شيء ما يتسرّب من بين يديّ
شيء ما يغادرني ببطء

لا أدري ما هو
أيكون قلبي المرهق؟

لم أعد أسمع نبضه
هنيئا له

لقد نجح في الهروب
كنت أريد أن أهرب 

مرة أخرى بعد الهروب
وقبل أن أنجح 
تآمر عليّ قلبي

وانتهز الفرصة 
فرّ مني

وحمل معه رغبتي في الهروب
وكل أمانيّ

هنيئا له
لا يتوفّق في هذه الحياة إلا لصّ هارب

أو رجل قاس
أو امرأة تخلّت عن عقلها

وتشقى تلك التي تقع فريسة للخيال
وذلك الذي يقبض عليه الجسد

وكل من امتهن الصدق

شيء ما يتسلّل خفية

أشعر به 
كنسمة خفيفة تمرّ على جسدي

أيكون عمري
 قد ملّ من سجن الانتظار

آسفة يا عمري 
لم أنتبه أنّي أنثرك هباء 

على سفح جبل من الرصاص
أنّي أضيّعك في انتظار رجل لم ينتظرني

رجل يركض وراء الحافلة
وعندما تتوقّف لا يستقلّها

شيء ما هرب منّي
ولم أتفطن له

يبدو أنها الحياة...

في رحاب التّيه

خيرة الساكت / تونس
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كم ميلاد عبرت؟
 كذئب يوسف دم يمتد 

        بجسد اكذوبة
 علمني ابي لغة الماء 

لأكبر لينة
وأبصُرني بالتماع السراب

للظلال المشوهة
كبرت 

وانا اربي النهر تحت مُسمى الحب
ثمة  اقزام  تحاول

    ارباكي
انا الخسارة الفادحة للكره

علمني ابي 
سيرة الفطرة بهديل الضوء 

أكملت وصاياه
 وما زلت عصفورة اسلخ الرياح

بجناح مبصرة
وعندما يحضر قلبي لصلاة الشمس ،

يأتي الحب من الله لأعلى مراتب الغفران 
فأروم بعيدا الى ما بعد الغيم 

رفة عشق
 تنبت عشب بأخضر كفي..

             )علمني أبي( لأنمو زهرة

افتح لي
بابا أو نافذة

افتح لي الزر الأول
في قميصك

خذ رأسي من الوهن الى غابة
الضوء و النسيان

وانفض ما علق في عشبك الأبيض
والأسود

من قطرات خدي السائل،
اني تعبت من البكاء بلا صوت

تعبت من لعق الشفاه المالحة
تعبت من حياة لسانها لا يشبهني

تعبت من وجوه تتمشى أمامي
دون أن تراني أو أراها.

لم يكن قلبي خزان أوجاع
لكن تضخم الكتمان في داخلي

جعل الماء المر ينتفض عن أقفاصه.
انني الآن رغبة حرة

كجمرة في الريح تلتهب...
خذ مني صمت النار وشعلتها

خذ مني رقصة الذوبان الأخيرة 
وغن لي 

بصوت الجسم المنطفئ
ستجيء الحياة
ستجيء الحياة

حين ينفخ الرماد في اللهب.

رقصة الذوبان الأخيرة

إيمان الفالح / تونس

لأنمو ماء علمني ابي!!

سميحة ابو صالح / 
سوريا
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ــرة  ــا المتعث ــام بخطوطه ــمت الاي ــا رس مهم
عنــد مكامــن وحــدة اوجاعــك، فــوق بســاط 
ــواب  ــك لا تســتطيع تفســير وقاحــة اب انتظارات
نــواح  اصــدار  علــى  تصــر  التــي  الســجن 
ــن  ــي ادم ــات اللوات ــن الامه ــبه اني ــت، يش خاف
الجلــوس بيــن احضــان العتمــة وفتــق لواعجهــا 
ببــطء حــذر، مــا يلبــث ان يتحــول الــى نهنهــات 
متبوعــة بحســرات توســل، تطــارد خيبــات 
الامــل، وضيــاع الاعمــار دون فائــدة ترجــى، 
بصرخــات  الممــرات  يمــأ  غــول  الليــل 
المتلاحقــة  الخشــنة  والاجهاشــات  العــذاب، 
الانفــاس، يغــدو الترقــب خبــالًا محمومــاً يدفــع 
الــى تأمــل الفلقــات وهــي تعصــر نهايــة الســاق 
بحبالهــا الغليظــة، ثمــة مــا يربــك الارواح، 
اشــكالٍ  الوســائد عــن  بيــن  باحثــة  فتضيــع 
غيــر معروفــة مــن وســائل التعذيــب وادواتهــا 
الماكــرة والمغريــة الجــذب، رويــداً تــذوب 
الحناجــر وســط ميــاه خرســها اللذيــذ، الباعــث 
علــى المســرات والابتهــاج، تهــدأ الاحتفــالات 
مــن  عجيبــة  بتنغيمــات  المصحوبــة  الليلــة 
الســباب وهتــك الاعــراض / أصــرخ.. قــل انــا 
ــع  ــة.. ارف ــن قحب ــا اب ــل ان ــواد.. لا اســمع.. ق ق
ــى.  ــح.. اضــرط اعل ــب.. انب ــن الكل ــك اب صوت
تافــه حقيــر مالــك وهــذا الطريــق.. تبقــون مثــل 
ــات والحــرق..  ــر الفلق ــد معكــم غي ــراد لا تفي ق

تفــووووووووو/.
الوســائد وحدهــا تســحب فيــوض المخــاوف 
الــى صدرهــا المتغيــر، والقــادر علــى التجســيد 
تتلمــس  الصمــت،  لحظــة  قبيــل  والاقنــاع، 

الاصابــع المتعوبــة الحــواف اللدنــه، القابلــة 
ــدر  ــل خ ــأوه بخج ــريعاً، تت ــتعال س ــى الاش عل
ينــزاح مــا ان تتهيــأ فرصــة الانصــات الــى 

ــح. ــرات، يصي ــاد النب ــوت ح ص
- ارفعوا الستارة…

- كل شيء جاهز…لنبدأ..!!
هو/ أيها السادة.. الاحلام سياط الوحدة

وغناء الافواه الخرساء.. من منكم يرسم
اطيافاً تملأ وحشتنا بالآهات؟!

دع  القســوة..  تلوثــه  ســؤالٌ  الآخــر/  هــو 
ــر  ــل جــواد ماك ــه.. اللي ــك يلاعــب صمت صمت
يعــرف درب الحريــة… وهنــاك تنتظــر الانثى 

ــام؟!! ــاب الاوه ــة ثي مرتدي
هــو/ وقــح هــذا الصمــت.. مخبــول ممــر 

الفــرار.. ثمــل فــراش النوايــا!!
)هــو الآخــر، المحنــي الظهــر، غيــر القــادر 
ورق  مــن  اكوامــاً  يضــع  الحركــة..  علــى 
موشــوم بخطــوط ســود( مــن يحســب ايامــي،، 
مــن يرســم لضياعــي معنــى.. مــن يمنحنــي 

دفء.
الجســد  بوجــود  يخبرهــا  مــن  لحيظــة،،، 
ــن؟!! ــن.. م ــن.. م ــوت.. م ــن الم ــوع م الممن
دون تــردد يرتــدي اللغــط ثيــاب النظــارة، 
مــا  كل  تبهــرج  الالــوان  الصمــت،  ويســود 
تطالــه، غــرف النــوم، صــالات الاســتقبال، 
ــاه  ــق الشــاربة مــن مي ــة بالعت الجــدران الموغل
الامطــار طــوال ســني وجودهــا، تحتضــن 
أســراباً مــن صــور الابــاء والاجداد المتشــابهة، 
المعمــدة بتــراب القــدم، لا شــيء يمكــن توكيــد 

كوميديا السجن!!

شوقي كريم حسن
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الحيــاة وديمومتهــا، ســوى تلــك المــرأة الملفوفة 
ــر  ــان انكســاراتها الســود، تتأمــل التصاوي بأكف
ــة  ــة برغب ــوع لاصف ــن بدم ــن مغرورقتي بعيني
مطــاردة بتــأوه محمــوم تحاوطــه عتمــة شــفيفة، 
تكشــف وراءهــا بعــض مــن مســتور خبايــا 
الفائــدة  مــن  الخاليــة  المكــررة،  الذكريــات 
والاستحســان، دون غيرهــا تتقــن فنــون النبــش 
ــة  ــن تصــل محط ــر، حي ــار ماه ــم اث ــل عال مث
ــم  ــر معال ــه لتظه ــراب خيبت ــح ت ــاره، تزي انتظ
التكويــن، ملوحــة بكلتــا يديهــا النازتيــن مســرة، 
يســتطيع  لحظتــه، لا  بسلاســل  مكبــل  مثلــه 
بمفاتــن  وانغمارهــا  رضاهــا  دون  الحــراك 
باقيــة،  اللعبــة  ان  لــو  تتمنــى  الاشــتياق،.. 
ــه،  ــول ذاكرت ــدد ذب ــة تب ــو انهــا حقيق ــى ل ويتمن

ــة  ــه المهزوم ــاس ذكورت ويب
هو - بعدك يقتل رغباتي..

وآثــام  الليــل  - هــل جربــت خطايــا  هــي 
المشــتهاة؟! الاســئلة 

هــو – مــا عاشــرت ســوى الخطيئــة.. أنظري 
مقابــر خطايــاي تذروهــا الريــح وأنــا مســكون 
بالبلــوى… اقتربــي… الليــل مرهــون بصريــر 

الابــواب.. الليــل جــواب الانتهــاء/.
ــى وراء  ــى يتلاش ــي حت ــط الامان ــى خي ترخ
الممحــو  الكونكريــت  مــن  عاليــة  جــدران 
الاشــكال والتعابيــر، كلمــا خطــت الانثــى إليــه، 
تعالــت همهماتــه التــي لا تجيــد الوضــوح، 
يلهــو بتــاوات غاضبــة مــا كان يعلــم بوجودهــا 
قبيــل دفعــه وســط اتــون الارتبــاك والترقــب،/ 
والادق  وآجلهــا،  الصــروح  اعظــم  الســجن 
فــي نفــض معــارف النزيــل، واعــادة تشــكيلها 
ــدو  ــب، تغ ــوع ويرغ ــد المجم ــا يري ــب م بحس
المســبحة اهــم ادوات التعبيــر واشــارة انتمــاء، 
تتلاشــى الوجــوه التــي رافقــت الايــام، لتجعــل 
منهــا ســعادات صغيــرة مبهجــة، وتحــل محلهــا 
ــول،  ــودة للعق ــئلة المسَّ ــن الاس ــة م ــوام عفن اك
ــام الجمــع التــي يظنهــا  ــد آث تســقط الارواح عن
ــى  ــة حســنة، وصــراط مســتقيم يوصــل ال فطن
قليــاً  الوســائد  تميــل  المرجــوة،  المقاصــد 
تاركــة الــرؤوس تتدلــى وســط تيــه كلمــا لاحقته 

الانفــاس، تســارعت خطــاه فاتحــة ابوابــاً تأخــذه 
الــى متاهــات تضيــق حيــن تتعالــى الاصــوات 
محــذرة إجتيــاز الممــرات المليئــة بالأجســاد 
الشــوهاء  العطنــة  والــرؤوس  المتخشــبة، 
ولا  الحضــور/  يمكنــه  امــس  )لا  الملامــح، 
المرايــا بقــادرات علــى لملمــة الحبــور/ الليالــي 
لمــاس  ترقــب  نهاراتهــا  وجــل/  صمتهــا 
الجــدران  النافثــة لمواجــع المــارة/ بالأمــس 
كانــوا هنــا/ واليــوم بعــد أن انهيــت لعبتــك 
الســافرة/ تنهــدم مثــل صرائــف طالتهــا ريــاح 
ــاء/  ــي للبق ــك/ لا معان ــى لرحيل ــة/ لا معن عاتي
ــك  ــك، رغبات ــك أماني ــك، أحلام ــوت هيامات تم
المتصاعــدة مثــل دخــان شــفيف الــى علــو 
ــي  ــي الت ــن الوضــوح،/ الليال ــال م ــول خ مجه
تســكنك عنــوة خاليــة مــن الوضــوح، ونهاراتك 
ــض  ــتجاب لبع ــرب اس ــو ان ال ــود ل ــب ت أكاذي

ــا، منه
ــرور  ــديدة الغ ــة، ش ــة ماجن ــب مضحك اكاذي
والتبــذل، والاهتيــاج/ بعــد لهــاث محمــوم تتمدد 
الوســائد مســترخية، غيــر آبــه بالوجــه الملتــاث 
بســخام عبوديتــه، ببــطء يقتعــد الارض، بهــدوء 
بألــم يزيــل  بيــن يديــة،  يمحــو كل مــا كان 
ــذي  ــكاء، ال ــاً شــطآن الب ــه، فاتح ــكارة كبريائ ب
ــي  ــة الت ــماء القاع ــى س ــم عل ــث ان يغي ــا يلب م
ــة  ــل وقــت تضــج بضحــكات جكليتي ــت قبي كان
لنســوة يشــبهن قــداح الرمــان، وتوســات تؤكــد 
فحولــة ركودهــا، واضطرابــه، / الســجن مفتاح 
لشــمس غبــراء، كلمــا اقتربــت الخطــوات منها، 

ــراء، توقــف!! صاحــت الالســن اللاثغــة بال
ــار،  تتدحــرج كــرة الضــوء الممزوجــة بالغب
مســتقرة عنــد بوابــات الوضــوح،/ يــا ليــل 
لا  لليــل/  يــا  عشــق  بقهــر، صيحــة  صيــح 
ــارغ  ــا ف ــراخ، ليلن ــن الص ــف ع ــوك توق ارج
ــواب،  ــل الاب ــا يشــله صلي ــودة، خطون ــن الم م

والصمــت الاســتغاثة،  وتوســات 
الاعــب الامهــر، والاكثــر حــذراً، حيــن تخمد 
ــيء  ــض كل ش ــذوي الارواح، يرك ــاد ت الاجس
الــى فــراغ لا حــدود لــه، رافضــاً اســتقبال، 

ــق والضعــف والمناحــات. ــات القل دوام
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ــى  ــف عل ــو واق ــه وه ــررت علي م
أمــل خــروج صديقــه مــن نفــس الباب 
لــه، كلمــا شــعر  يفتــح  الــذي كان 
بالشــوق إلــى عينيــه وإلــى مزاحهمــا 
أبــوه  وهــو  صغيــر  طفــل  وكأنــه 

الحنــون الــذي يجــري إليــه كلمــا رآه ويرتمــي 
فــي أحضانــه، هــا هــو الآن ينتظــر، وينقضــي 
العمــر ســريعا وهــو متمســك بذكريــات لطيفــة 
ــا  ــط، مثلم ــه ق ــم يتخــل عن ــا، ل ــت تجمعهم كان
كان لــه مــأوى وصديــق كان لــه ابــن بــار 
ــل  ــوه، يخي ــي كل الوج ــه ف ــيّ، يبحــث عن ووف
إليــه أنــه يقــف أمامــه فــي لحظــة مفاجــأة، 
تشــفي لهيــب الاشــتياق إلــى حضنــه  قائــا لــه: 
ــك  ــا عــدت إلي ــا، أن ــا مع ــك لنحي ــدت إلي ــا عُ أن
ــب  ــي تذه ــان، ك ــابق الزم ــن نس ــح طفلي لنصب
ــى  ــود المــرح إل ــك، ويع ــق برفقت مشــقة الطري
البيــت مــن جديــد، البيــت الــذي لــم تدخلــه منــذ 
فقدتنــي، تركــت المســكن والراحــة وجئــت 
لتقــف علــى أعتــاب المــكان الــذي تواعدنــا 
تعرفــك  كثيــرة  أنــاس  عنــده،  اللقــاء  علــى 
ــودي  ــرن وج ــري، اقت ــن عم ــي م ــت الباق فأن
بوجــودك ولكننــي ذهبــت رغمــا عنــي، ولكــن 
أنــت قــررت البقــاء، قــررت أن تصبــح مثــالا 
ــل،  ــا المدل ــك أيه ــاس لحال ــزن الن ــاء، تح للوف
صــرت وكأنــك أحــد أبنــاء المنطقــة الموعــودة 
ــارس  ــتاء الق ــي الش ــك ف ــو علي ــا، تحن بذكرياتن
وعليــك  أعــد  لــن  بأننــي  اقناعــك  وتحــاول 
البحــث عــن مــكان دافــئ تــأوي إليــه، وبرغــم 
مــن اعتــراف الوجــود كلــه بنهايتــي، ظلــت 
عينــاك تحتضــن ملامحــي، شــابَ شــعرك ولــم 
تيــأس مــن رؤيتــي، بنيــت مســكنا لــي ولــك فــي 
ــا  ــه، نعــم أن المــكان الــذي خرجــت روحــي من
ــي وأراقــب كل أنفاســك،  ــا صديق ــك ي أشــعر ب

وجهــك  يطفــيء  الحــزن  أرى 
ويتجمــع الدمــع فــي بــؤرة عينيــك 
كــي يســيل ولكــن يمنعــه الأمــل، 
لــم  قــوي  قلــب  لديــك  أن  أثبــت 
تفهمــه البشــر بعــد!! لــم أذهــب هبــاء 
ــف  ــى تق ــي حت ــدر نهايت ــري أراد الق ــا صغي ي
فــي مكانــك هــذا وتعلــم البشــر دروســا فــي 
ــل ولا تنطــق  ــذي لا تعق ــت ال ــم أن ــاء!! نع الوف
ولكنــك علمتهــم بمفــردك معنــى الإنســان، أمــا 
نحــن أيــن ذهبــت عقولنــا؟! أســهل مــا لدينــا هو 
خيانــة بعضنــا، صفحــات الحيــاة ملوثــة بجــرح 
القلــوب وغــدر الصحــاب، أنــت تجلــس يــا 
صديقــي فــوق رأســي عندمــا تشــعر بمرضــي 
ــزف  ــون ن ــول، يترك ــن ذوي العق ــرك، م وغي
آلامــي بــا شــعور!، لــم يعــد هنــاك مــن يفنــي 
عمــره فــي إســعادنا أو يضحــي مــن أجلنــا، 
ولكــن الخيــر مــازال حاضــرا فــي آيــات نــادرة 
ــاة  ــي الحي ــي!، إن العظــات ف ــا صديق ــك، ي مثل
كثيــرة وكان موتــي عظــة لمــن قضــى عمــره 
فــي إفســاد المعانــي وإيــذاء الأرواح، وأنــت 
أيضــا ظلــت روحــك ترفــرف فــي كل مــكان، 
نســترد منهــا يقظــة ضمائرنــا، لديك قلــب ذهبي 
يرســم لنــا طريــق الســام، نحتــوا لك تمثــالا في 
ــا وأصبحــت مــزارا يحيــي معانــي  مــكان لقائن
الإنســان، أنــت لســت ذكــرى عابــرة، أنــت 
ــيقف  ــم، وس ــر العل ــى مناب ــتدرس عل ــة س قص
التاريــخ احترامــا لــك، متعجبــا مــن المجــد الذي 
صنعتــه بوفائــك، هــا هــي كل الأيــادي تصفــق 
لتحيتــك والــورود تزيــن ذكــراك، ألــم يحــن لنــا 
ــن  ــام م ــل الأق ــباتنا؟!، تخج ــن س ــق م أن نفي
عقولنــا العقيمــة، والنعمــة التــي وهبهــا الله لنــا، 
ــوات،  ــور الأم ــي قب ــا ف ــا أن نضعه ــار علين ع

ــوان!! ــم الحي ــى عال ــر إل فانظ

مخلوق لا يخون

هبة المنزلاوي
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مــر الشــعر الشــعبي بمراحــل متعــددة وازمنة 
الشــعبي  النــص  واخــذ  كثيــرة،  ومتغيــرات 
ــة  ــرة زمني ــع كل فت ــعبية طاب ــدة الش او القصي
ــود الكرخــي،  ــاً مــن المــا عب ــا انطلاق مــر به
وهــذه المرحلــة البدائيــة والبســيطة التــي لا 
تحمــل الكثيــر مــن المزايــا الصوريــة والجمــال 
اللغــوي كأنهــا توثيــق لليوميــات التــي يمــر بهــا 
الكاتــب وشــعوره بالحــب والحــزن والفــرح 
والحرمــان لكــن بلغــة مبســطة لا تمتهــن الكثافة 
ــة  ــة الحقيق ــد الإنتقال ــة، نج ــي اللغ ــة ف الحداثوي
ــن  ــر م ــي رأي الكثي ــعبي ف ــص الش ــو الن وزه
ــي الشــأن الشــعري  ــاد والنخــب المهتمــة ف النق
العراقــي واســتقراء مــا يمر بــه الشــعر الفصيح 
مــن مجســات حداثويــة كبيــرة ومتغيــرات فــي 
قالــب كتابــة القصيــدة والمتعــارف عليهــا آنذاك 
غيــرت مــن العمــود الــى النثــر والشــعر الحــر 
رغــم صعوبــة تقبــل المتلقــي لهــا الا انهــا حقبــة 
انتقاليــة كبيــرة ومهمــة جــدا. الحركــة النوابيــة 
ــت  ــم وجعل ــرت المفاهي ــة غي ــدة النوابي والقصي
ــي  ــعبية الت ــة الش ــة اي اللغ ــة المحكي ــن اللغ م
ــى فضــاء  ــر ال ــاء صغي ــي وع ــدور ف ــت ت كان
ــن  ــة، فم ــل والصــور الجمالي ــن الجم واســع م
ــاكات  ــن المح ــة م ــى ملحم ــيطة ال ــدة بس قصي
ــى  ــود ال ــذا يع ــتفهامات، وه ــالات والاس والخي
النــواب المجــدد الاول للقصيــدة الشــعبية، كمــا 
اصبــح متــن مهــم وتجريــة اخــذت علــى محمــل 
ــن  ــعراء الذي ــا الش ــى غراره ــار عل ــد وس الج
واكبــوا وعاصــروا وجايلــوا النــواب، واثــرت 

بالكثيــر  الشــعرية  للمكتبــة  التجــارب  هــذه 
مــن الجمــال والحداثــة واطلــق عليهــم لقــب 
شــعراء الحداثــة آنــذاك منهــم.. علــي الشــباني  
وطــارق ياســين وعزيــز الســماوي وذيــاب 
كــزار وكاظــم الركابــي وعريــان الســيد خلــف 
وكاظــم اســماعيل الكاطــع والاخــرون، حملــوا 
علــى عاتقهــم الشــعر الشــعبي الرصيــن الــذي 
تعهــد ان يكــون للإنســان والوطــن والحــب 

ــية  والسياس
  قبــل ان تلبــس القصيــدة الشــعبية اللــون 
ــل  ــة وتجمي ــدة للمعرك ــون قصي ــي( لتك )الخاك
ــا  ــة، وهن ــة الحاكم ــث والعائل ــزب البع دور ح
ــل  ــية مث ــعراء القادس ــمون بش ــا يس ــروا م ظه
وهــادي  جيجــان  وعبــاس  عســكر  فــاح 
العكايشــي وغــازي ثجيــل. هــذه المرحلــة التــي 
ــة  ــدة العامي ــعبي والقصي ــعر الش ــا الش ــر به م
تمجيــد  هــو  الينــا  مــا وصــل  كل  العراقيــة 
وتعظيــم بالــدور البطولــي للحاكــم ولجنــود 
المعــارك وهــذا هــو حــال الشــعر العربــي عنــد 
مــا تكــون فــي غــزوات او حــروب يتغنــى 
الشــعراء بأمجــاد القــادة ولا يســعني الذكــر 
للأغانــي فــي تلــك الفتــرة لانهــا كثيــرة، نتــاج 

ثمــان ســنوات.  
طبــول  وســكتت  الحــرب  انتهــت  عندمــا 
راحــة  الشــعبية  القصيــدة  اخــذت  المعركــة 
ــي  ــى الشــعب العراق ــم عل ــل ان يخي بســيطة قب
الحصــار لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل 
بشــعراء  مــا ســموهم  الينــا  الشــعر وظهــر 

الشعر الشعبي بين المراهقة والشيخوخة

علي الركابي
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ملامــح  كل  القصيــدة  ارتــدت  الحصــار، 
الــذي  والعــوز  والفقــر  والحرمــان  الجــوع 
ــك  ــعب وهت ــل الش ــوت واذل ــة البي ــك حرم هت
كل النفائــس حيــث الجــوع الكافــر، ودامــت 
ــم  ــد ول ــى ان ســقط النظــام البائ ــرة ال ــذه الفت ه
تتعافــى القصيــدة الشــعبية رغــم الجماليــات 
والحــب والعشــاق واكاليــل القصائــد المطــرزة 
العشــاق   الجــوري وعــرق اجســاد  بعطــور 
حتــى اخــذت الطائفيــة مرحلــة جديــدة مــن 
مراحــل الشــعر الشــعبي، تحريــض علــى القتــل 
وســفك الــدم والعــرض مــن طرفــان كانــوا 
بوقــا لأســيادهم الذيــن يتربعــون علــى جماجــم 
ــك عــن اتخــاذ الرمــوز  ــي ناهي الجمهــور الدين
الدينيــة وســيلة للتحريــض والقتــل، وبــدا الشــتم 
ــم  ــرم عليه ــا ح ــاك م ــة وانته ــباب والبذائ والس
دينهــم اصبحــت القصيــدة صــراخ وعويــل 
خــارج عــن اطــار الشــعر ولا تنتمــي الــى 
ــدة  ــت القصي ــل. بق ــي الجمي ــس الادب ــذا الجن ه
ســنوات  الخمــس  قرابــة  الحــال  هــذا  علــى 
ــام   ــب والس ــال والح ــذ الجم ــح نواف ــى تفت حت
ــة  ــة جمالي ــد ولغ ــت قصائ ــرى خرج ــرة اخ م
يشــار الهــا بالبنــان رغــم عويــل وصــراخ فئــة 
ــك  ــدة الشــعبية ناهي ــي القصي ــى ال اخــرى تنتم
ــاب  ــد لارب ــة والتمجي ــرات التحزبي عــن المهات
قصائــد  مســمياتهم   اختــاف  علــى  الحكــم 
الارض  الــى  تنتمــي  الانســان  الــى  تنتمــي 
وتســاؤلات  الثوابــت  مفاهيــم  تغيــر  والمــاء 
ــال يستســاغ منــه  حــول الحقيقــة والمعرفــة خي
مــرة  القصيــدة  فلســفة  المعرفــة  مــن  جبــا 
احــوال  تدهــورت  ان  الــى  مــرة  وحداثتهــا 
البلــد ودخــول داعــش رجعــت مــرة اخــرى 
ــدة الــزي العســكري  ــد ارتــدت القصي مــن جدي
لكــن هــذه المــرة كانــت عقائديــا اكثــر وتقولبــت 
المرحلــة  هــذه  قــادة  ومســميات  برموزهــا 
ثكلــى  قبــل  مــن  اكثــر شــيخوخة  اصبحــت 
تحاكــي الامهــات والزوجــات والابنــاء والابــاء 
كل مــن فقــد عزيــز وقــود الارض قرابيــن 
للــولاء الــى جانــب الاخــر ظهــرت الاهزوجــة 

واخــذ الشــعر منحــى اخــر وقصائــد رثــاء 
الضحايــا بلســان الفقــد وعويــل الثكلــى ودمــوع 
كبيــر  حيــز  الاهزوجــة  اخــذت  الامهــات، 
ــر  ــى الغي ــوف ال ــن المأل ــت م ــاحة وانتقل ومس
ــك  ــة ناهي ــى المنص ــت ال ــى وصل ــوف حت مأل
عــن الســرد والبذائــة والتــي صدرهــا البعــض 
علــى حســاب الشــعر واصبحــت القصيــدة مــن 
مــادة جماليــة ذات عوالــم مختلفــة مــن مجســات 
الحــس والاحــس الــى البحــث عــن الشــهرة او 
ــواء  ــة س ــه( اي جمل ــدارج )الطش ــمى ال بالمس
كانــت قبيحــة او ماجنــة امســت جملــة يعتبرهــا 
الســذج بجملــة جماليــة حتــى جيــرت وغيــرت 
ــد  ــى ح ــت ال ــيط ووصل ــي البس ــم المتلق مفاهي
ــذت  ــى واخ ــى اللامعن ــى ال ــن المعن ــذروة م ال
مــا اخــذت مــن مســاحات كــن المفــروض تكــن 
للشــعر الحقيقــي الموجــود وبكثــرة لكــن المتلقي 
لا يميــز البضاعــة اللغويــة الجيــدة مــن الرديئــة 
ــي  ــي التلق ــة ف ــي المارك ــة ه ــارت الرديئ وص

والتــداول 
حتــى انطلقــت تشــرين هــذه الصرخــة التــي 
كانــت سياســية ثقافيــة اجتماعيــة توعويــة ضــد 
كل قيــود المجتمــع والثوابــت الزائفــة وخرائــط 
الحريــات التــي رســمتها الحكومــات المتعاقبــة 
واصبحــت ثــورة فكريــة لــم تقتصــر علــى 
الحــراك السياســي، انبثقــت قصائــد شــعرية 
مهمــة غيــر مؤدلجــة تمتــد الــى عصــر الجمــال 
والخيــال تغنــت بالوطــن والحريــة وكســر قيــود 
الجائــرة، قصائــد بطعــم  التعســفية  الاحــكام 
الخبــز، بطعــم قبلــة الحبيــب الاولــى، رغــم 
الرثــة،  الجانــب الاخــر وســطحيته  ســذاجة 
الذيــن ســاهموا هــم مــع برامجهــم المتســخة 
بالرتابــة والملــل التــي لا تمــد للشــعر بــأي 
صلــة الا انهــا كلام مــوزون ومقفــى، مراهقــة 
القصيــدة الشــعبية واستســهالها والاســتخفاف 
بهــا، حتــى باتــت مزحــة صبيانيــة يتلاقفهــا 
المراهقــون لِرضــاء غرائزهــم لا اكثــر. حتــى 

ــبة ــاعر س ــة الش ــاعر او كني ــح الش اصب
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گبل اصيارها بعيني..
      يوّج الموت بأحلامي..

            وتصير ارماد..
وتابوت الأرماد..
            الريح..
تابوت الاحلام..

        الريح..
وگبور الاحلام تصير..

        بعالم مدري وين يصير..
 وحشة كل حلم بيه قيامة تصير..

واصير جروح..
وتتشظه مري الوحشة..

      مري تنشاف بيهه الروح.. 
وشكو بالروح

واشوفن يسحن بروحي..
     حزن متلون وخمري..
ومن شفت الحزن بيّ لون..

      واحلامي رماد بعالم المدري..
تمنيت الينگظي عمري گبل صبري..

وخفت لا ينگظي صبري.. 
خفت لا ينگظي صبري..

وطف تصير هاي الروح..
ــن  ــه يطي ــل لا تنشــاف ع البيه وروحــي وگب

ــروح ال

المالــة عيــون بالدنيــا دمــع ينــزف علــى البيها 
ويضــل ينوح

وأهي يلچمها حتى الدم 
خفت منها وخفت احلم

ونويت أسهر.. بباجي المامش بروحي
                 وبديت أسهر..

أسهر..
والحزن سچة أعلى طول الليل..
            والغبشة دربها طويل..

تسكر بالأغاني الناس وتهود..
وآنه الكل اغاني الكوكب بطاري تجفلني..

      ويعطب الدمه وشرياني.. 
بيا مدري الحنين يهود..

اذا حتى الاغاني الرگصت التمثال..
           بعيونه شضايا الكل حزن ثاني..؟!

عالم المدري

حيدر الواسطي / واسط
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ايغير بالخوف النبض غزلان بيض 
ودمي يتلگّه الرماح 

خنجر احمر
 ايسيل بظنوني سهر 

ــودن  ــة وتس ــام الذل ــن الظ ــاف م ــي ش وجف
ــر  نه

چفي شاف الحلم باب 
چفي شاف النهر باب 

وركض بثيابي الرمل ريح وعذاب 
انطفي يجدح ضميري نهر  

يغسل الرغبه ويهيم 
يغسل بمايه مسامات الزنوج 

يغسل الذل
ويا نهر بالدنيا يگدر يغسل الذل 
 بالچراچف ينزل العار الغميج 

بالخناجر …. بالمنافّي 
بالسيوف الباشطة ….. بالماي 

بالدم بالچفافي 
ويا نهر بالدنيا يگدر يغسل العار

 النزل لونين بخيوط الجفافي 
وحشــة لا بيبــان تفتــك لــي واجــس ابعــد 

قميــص 
ولا نسر عطشان ياخذني نبع 

خوفي بالغربه نبع 
دمي  بالغربه نبع 

الغربــه  يغســل  يگــدر  بالدنيــا  نهــر  ويــا 

ونبــع فراتيــن  بيّــه  المشــت 
الحنين چفوف دگّتني بيارغ

وكُبرت الوحشة بمسارات الرياح 
وشاط راسي ويالسچّچ

شفت گدامي ركض راسي بعيد 
وجسّــت خــوف  النــاس بضلوعــي وگلــت 

ــد ــت يهّي بلك
السكته بالظلمة نشيد
ورفّت ايامي جنح 

جنح والديم اشتها يبلل رفيفه 
جنح جاس النفس خنجر ملتوي 

ورماح سود مدنگه ذل 
هل يحزن العطش من كل ماي 

هل 
اشتلني بيّام الگصّر راية زغيره 

امشي بالذلّه  نخلتين ونشيد 
راسي بالظلمة بريد 

البــوب  يغســل  يگــدر  بالدنيــا  نهــر  ويــا 
البريــد ومســارات 

ظلمــه لا درويــش يوميلــي واكــض گلبــي 
وامــوت 

ولا جديله انفض عذاباتي بلعبها
يا نهر چفي خُبز 

ورجفت من الجوع اصابيعي نوارس 
يا حزن يمته تفك بيبانها بدمي المدارس 

اشتعلت بچفي اصابيعي الزغيره

مسارات الريح

عبد الامام الاسدي /
 الديوانية
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لافتات كبار
و سور اسمر ما يميل 

سور اسمر يمتد من الكتب للدم العراقي 
وشاط بالذلّه لبس قمصان جيڤارا وفهد 

وعلّم الدم ينتفض
ــك  ــي صعالي ــة اصابيع ــن الظلم ــت م وجدح

ــض  ورف
جدحت اوّگفت نخل اسمر فراتي 

جاس گاعه  . . .   
التفت ماي الخليج 

رسم حلمه 
كُبرت اسطور التواريخ الزغار 

 وكُبــرت ظنونــي وانــا العــرّاب وچفوفــي 
ــرة جزي

 بيا مُهر يعبر وحشته 
الينطفي بالذل ضميره

شما نتلاگه وي سلطان
يجرنه من الدرب نحرك 

لطم وبلا ضمير وصوت 
إچماله حافر بصدرك 

بكل صوره عطش مرسوم 
وبس البيه سواجي من الرفض يلگاك

اكثر سالفه تنگط نده وهيهات
الرفــض  تجاعيــد  تعكــس  مــا  مرايــه  كل 

بالنــاس 
مغوشه احزاب 

وكراسي الدم عليهه تبات
مــن شــد التــراب عيونــك وغمضــت .. چنــت 

ف  تشو
چم واحد 

اجاك بچف هوه وچملك بيده تراب 

امس وحدك 
رفعت اللافته المفضوح بيهه الله

وقروهه وساوموك
تشيل منهه الله .. وتخلي بمكانه إنگاب 

ودنيت النحر لله 
ورحتله

وچان كلشي هناك مفتوح الضميرك باب 
لگيتك مو رفيج الماي 

من جستك 
عله آخر سمه نيشان 

عرفت من العطش صاعد 
شكثرك ونته بس واحد ......

نتلاگة

حيدر الطائي / بغداد
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مخدة بكسري ياخذ راحته التعبان 
وما ردتك تصير بلا تعب وياي

 ما اتعبلك.... اسهرلك 

عزيز وذلتي بعشكك 

اريدك ..... بس تفشلني 
شجنيت الروحي منك غير كسرتها 

لا اكدر اطلعك لا ازامط بيك 
ثوب الناهبة الظل عد اخيتها 

وعطشتك
مــاي   ...... اضــوكك  بموتــي  الا  وادري   

لمغيســل  ا

مو وصيتك بروحي؟
مو حذرتك من الذل؟؟

 عراقي وحر 
گتلْي افراج عن اسمي 

اعيش بموتي ويموتني بس الذل 

بعد شتفيد ضلتنه 
جســمي  مــن  ممــروض  طــرف  علاقتنــه 

ميطيــب وبعــد 
 اذا ما تنكطع تكتل

وقريــت عيونــك وناســك يكولــون العشــك 
هيهــات

ويا كلبي مثل ثلاجة الموتى
وعجب شيصير محد يرضى بيه يبات

جنت اهواك 

وجنــت  مثــل اليفطمونــه علغيــر امــه .... 
احــب ممشــاك

وجنت شك المظلة بطيحت الطيار
جرحك يكتل الوياك

شسويلك مثل دِين الربه ويتعذب اليجناك 

واجيت لكلبي جن ديان ما وافيته بلموعد
اجه تخير غراض البيت

لا اكدر امنعك لا اكلك هاك
تهضمنــي نشــيد بصــوت اســير وكســري 

فاضحنــي

وتدك باب الكلب بهداي 
احس وجعه بجدم مشلول تاذيني وتفرحني 

واتلكاك 
نيشان الجنود الجدد علجيش

يخسر بأختباره الراد يرحمني

وهذاك اني 

تشلع كلبي واحضن بيك ما افهم
عليش.  شلون.... ما ادري شنو الرغبه

شفت بنادم المكسورة اصابيعه
عجب من توجعه يدنيها يم كلبه 

وهذاك انت 

اثاريك حضن للناس والمو ناس 
مثــل محاضــن الغــركان ماتهتــم.... عــرف... 

به غر

عطشتلك

علي اسد / الحلة
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بذاكرتي المواضيع القديمه تعيش 
وأتمرد  وأنساهن 
بس بفتحة الباكيت 

بأول حسره الگاهن 
وگلت سهله

 اليعيش إنسان لازم يحترگ دمه 
وعشت محروگ دمي ومحد يهمه 
وكلها تگول هاي الدنيه دين بدين 
وگفتلهم الگطره الطفت العطشان 

وگفولي الرمح لحسين 
نفاق وهاي وادم عاشگه اللونين 

وانه ما ضام درهم چا اله وجهين 
وناس تعيل بالماله شغل بناس 

وادم كتلت الشجره  
قبل لا يحچي بيها الفاس   

تمنيت الضمير يعيش مثل الثار 
 لا ينشره لا ينباع 

بس شفت الضمير نباع
صفن كل أمنياتي رماد فوگ الگاع

لگيت وجوه تحسبلي الدقيقه حساب 
ويلمحولي عن الموت 
ما مجبور أموت بساع

صحت بحرگه هاكم عمري 
ياهو اليرجع بأيده

اكو غلطه قديمه وحلم ينگط ناس
أخلي الغلطه بس الحلم  ما ريده  

الهاجر من خيالي وسافر ويه الصوت 
خل يحرگ صورنه الصور شتفيده

وين الگه روايه تشجع النسيان  
وديره جديده متذكرني بالبيبان 

 وحبيبه تسولف ويايه بلا مكتوب 
والمكتوب !

بعد ميچتفه الساعي 
اگول الساعي مو سجان

نص الليل كاتلني البرد والخوف 
أرسم للمشه معطف ، 

وأنسى أني چنت بردان 
وصيتي التنفرض ما بعد موتي بيوم 

لتخلوني ذكرى تعيش عالحيطان
چنت تعبان إني وگبري ورتاحيت 

عوفوا اللوحه لتكتبون بيها فلان 
لوحه تجردوها من اللقب والصيت
بس تنويه يوجد وره لوحه إنسان ..

المواضيع القديمة

علي زيد / النجف
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للشــمس  وثــگل   .. عيونــه  مبهــت  ســمار 
لــه بخيا

وابن ذيج الجروف الخوش ..
ــر روج  ــو ف ــاي ل ــى خــور الم واســم الله اعل

ــه محجال
ياهو الغير ارسومه وخبط يمكم 

هذا الطينته الحره 
ال يلم من الضوه مراية

وشاف الناس كلها مسابگة اجناحه
لكة الوادم .. بلا عنوان 

وشاف وجوه.. ما بيهن ملامح كاع ..
و روس اكبر من المحراب !!

و فوك الضيم مرتاحه !! 
او وكف ما كظهن اصفاحه ..

او وكــف بــس مــن وكــف مرتــاح يــدري 
ســاحة.. حجايتــه 

يدري حجايته اسلاحة ..
ويفر من الضوة اجناحه

وتكتبــه الريــح طيــر غريــب طــاح بعيــن 
ذباحــه!!!

ومشة بظلة وطفت جم اغنية بروحه 
وبهت ثكل الشمس بل كاع 

ــه .. ع حســبة )ونــس  ــاوش ضــوة عيون واتن
باجــر( يفــز متــاع ..

وكع بس من وكع مصيوب 
الكاع السكتت جرحه 

وجان الطين كل الطين من دمه ..
اخ شــمال هــاي النــاس تتلــوة بصابعهــا ع 

الجلمــة  ..
بس يعرف ..الدنيا تريد

كسر شوف المراية
 وفز من اخر الدنيا  حلم بيده

وحلــم بيــده يگطــر نــاس يگطــر ناس ماتشــبه 
تجاعيده 

ثگل دمه وبهت لون بمعاضيده
ازهكت جم ليش بعيونه ..
وبقت بس اغنيه بروحه 

واتناثر بقايا انسان يروح ويرد بجروحه 
وتعلك من امتونه سلاسل حاره وتجوي 

وبكلبه طفل تعبان 
ظنه بعيد مرجوحه

)..... يموت الملتهي بروحه "...(
شجم مرة يفهمهم ع البكلبة 

وخذو كلبه 
ــوك  ــة ش ــض .. ونثي ــايل بي ــه رس ــذو من وخ

ــة.. ــل بلحم الب
وخذو منه محب متعوب متشضي ع كل 

جلمة " 
وخذو كل الالوان الفايضة بهدمة ..
ومن بين الظلام وكيضة جازيهم ..

وبجه كلبه بجه عليهم..
 وبچه گلبة ..

يخاف تموت اساميهم ..
لمع  بكلادته ع الناس وانشاف بمعانيهم "

ونس باجر

علي عباس /  السماوة
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ــي  ــاردة ف ــر الب ــم للعصائ ــاج الجس ــا يحت كم
ــك  ــك كذل ــرة وجه ــوم بش ــف، الي ــل الصي فص
ــن  ــرتك م ــي بش ــظ وتحم ــة تحف ــة لأقنع بحاج
هــذه  اللاهــب،  الفصــل  هــذا  فــي  الحــرارة 
ــيطة  ــي مطبخــك وبس ــر ف ــا ومتوف بعــض منه

ولا تكلفــك
قناع للوجه بالفواكه

فاكهــة الوجــه هــي قنــاع محلــي الصنــع 
شــائع جــدًا يطبقــه معظــم النــاس خــال فصــل 
ــدة  ــة جي ــى كمي ــا عل ــوي الباباي ــف، تحت الصي
مــن الإنزيمــات التــي تســاعد فــي إزالــة خلايــا 
الجلــد الميتــة، مــن ناحيــة أخــرى، يســاعد 
يحتــوي  أخيــرًا،  بشــرتك.  فــي شــد  المــوز 
التفــاح علــى البكتيــن المفيــد لتنظيــف البشــرة. 
ــة  ــا غني ــرة لأنه ــة للبش ــة صديق ــال فاكه البرتق
بفيتاميــن ج وتســاعد فــي اســتعادة التــوازن 

الحمضــي والقلــوي.
كيف تصنع:

البــارد، اخلطــي  1 . لعمــل قنــاع الوجــه 
والبابايــا  والتفــاح  المــوز  مثــل  الفواكــه 
والبرتقــال معًــا، ضعــي هــذا الخليــط علــى 
وجهــك، اتركيــه لمــدة 20-30 دقيقــة علــى 

الأقــل ثــم اشــطفيه
2. قناع البطيخ والخيار

ــه  ــل الفواك ــن أفض ــخ م ــار والبطي ــد الخي يع
التــي يمكــن تناولهــا وحتــى اســتخدامها خــال 
التبريــد  لديهــم خصائــص  الصيــف،  فصــل 
جنبــا إلــى جنــب مــع طعــم رائــع. يحتــوي كل 
ــة مــن  ــى نســبة عالي ــخ عل ــار والبطي مــن الخي
ــي  ــة ف ــذه الخاصي ــاعد ه ــن أن تس ــاء، يمك الم
الحفــاظ علــى بشــرتك رطبــة، بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن لقنــاع الوجــه المصنــوع يدويًــا أن 
يحافــظ علــى وجهــك بــاردًا ورطبًــا ومنتعشًــا.

كيف تصنع:
أو  اللــب  واســتخدمي  الخيــار  اخلطــي 
العصيــر، امزجيــه مــع البطيــخ المهــروس
يمكنــك إضافــة بيــاض بيضــة، تخلــط جميــع 
المكونــات وتشــكل عجينــة ناعمــة، ثــم ضعيــه 
علــى وجهــك بشــكل صحيــح، اغســليه بعــد 

ــة 10-15 دقيق
3. ماسك ماء الورد وخشب الصندل

الــورد  ومــاء  الصنــدل  خشــب  يشــتهر 
هذيــن  اســتخدام  يتــم  التبريــد.  بخصائــص 

لك سيدتي

أقنعة للوجه في فصل الصيف

اعداد / المحررة
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ــذ  ــرة من ــة بالبش ــن للعناي ــن الطبيعيي المكوني
العصــور. يمكــن أن تســاعد فــي توفيــر بشــرة 
بــاردة ومتوهجــة. فــي الواقع، يمكــن أن يجعلك 

مــاء الــورد تشــعرين بالانتعــاش الشــديد.
كيف تصنع:

اخلطــي ملعقتيــن كبيرتيــن مــن مســحوق 
خشــب الصنــدل النقــي وقليــل مــن مــاء الــورد، 
إصنعــي عجينــة ناعمــة وضبــط التناســق وفقًــا 
لحكمــك، ثــم ضعــي هــذا القنــاع علــى وجهــك، 

ســيوفر إحساسًــا بالبــرودة علــى الفــور

قناع الزبادى والصبار
يعــد كل مــن الصبــار والزبــادي مكونــات 
ــتخدميه  ــذي تس ــه ال ــاع الوج ــة لقن ــد مثالي تبري

ســيجعل  الصيــف.  فصــل  خــال  بنفســك 
ــار بشــرتك تشــعر بالانتعــاش والنعومــة  الصب
والتجــدد. يمكــن أن يجعلــك الزبــادي تشــعرين 
بالبــرودة علــى الفــور، إلــى جانــب منــع العديــد 

مــن مشــاكل البشــرة.
كيفية الصنع:

اســتخراج هلام مــن أوراق الصبــار، أضيفي 
ملعقتيــن مــن الزبــادي غيــر المنكــه فــي هــام 
الصبــار، ضعــي القنــاع علــى وجهــك، اتركيــه 
لمــدة 10-15 دقيقــة علــى الأقــل، ثــم اشــطفيه 

5. قناع الطماطم والعسل

ــا  ــا أن يصنع ــل أيضً ــن للطماطــم والعس يمك
العجائــب لبشــرتك. تحتــوي الطماطــم علــى 
ــل  ــن أفض ــي م ــك فه ــة، لذل ــص منعش خصائ
المكونــات التــي يمكــن اســتخدامها لقنــاع الوجه 
البــارد خــال فصــل الصيــف. يحتــوي العســل 
علــى خصائــص مضــادة للبكتيريــا وفوائــد 
أخــرى موجــودة فيــه والتــي يمكــن أن تســاعد 

ــاش. ــعور بالانتع ــي الش ف
كيفية الصنع: 

طحــن الطماطــم واســتخراج اللــب الناعــم 
منهــا، ضعــي ملعقــة كبيــرة واحــدة مــن العســل 
واخلطــي جيــداً، ســيعمل العســل كعامــل ملــزم 
ويســاعد القنــاع علــى البقــاء علــى وجهــك، 

ــة ــدة 10-15 دقيق ــه لم ــه واتركي ضعي
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 المقادير
- مقادير الصوص :

بصــل 2 حبــة )مفــروم ناعــم( - ثــوم فصّــان 
)مهروســة(  علبــة  طماطــم   – )مهــروس( 
ــح -  ــرة مل ــة صغي ــاء - ملعق ــد م ــوب واح - ك
ــاع  ــود - نعن ــل أس ــرة فلف ــة صغي ــف ملعق نص
ناشــف ملعقــة كبيــرة )مطحــون( - لحــم مفــروم 
ــرة  ــة صغي ــة نصــف ملعق ــاً - قرف 500 غرام
)مطحونــة( -  ملعقــة كبيــرة )كعــك مطحــون( 

ــرة ــة كبي ــي 2 ملعق ــت نبات - زي

طريقة التحضير
1. اخلطــي اللحــم المفــروم مــع الملــح والفلفل 

والقرفــة المطحونة.
حتــى  واخلطــي  البقســماط  أضيفــي   .2

المكونــات. تتمــازج 
3. شكلي اللحم لكرات متوسطة الحجم.

4. ســخني الزيــت فــي قــدر علــى النــار 
وأضيفــي كــرات اللحــم وقلبــي لمــدة 5 دقائــق 
حتــى تتحمــر ثــم أزيليهــا مــن القــدر وضعيهــا 

ــاً جانب
5. أضيفــي البصــل لنفــس القــدر وقلبيــه على 

حــرارة متوســطة حتــى يذبــل ويصبــح طرياً.
6. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين.

والطماطــم  اللحــم  كــرات  أضيفــي   .7
المهروســة وقلبــي المزيــج برفــق حتــى تختلــط 

المكونــات.

اكلة العدد
كفتة داوود باشا

ــع  ــل والنعن ــح والفلف ــاء والمل ــي الم 8. أضيف
ــدة  ــار لم ــى الن ــج عل ــي المزي ــف واترك المجف

ــم. ــبك الطماط ــى تتس ــة حت 20 دقيق
9. قدميه ساخناً إلى جانب الأرز المفلفل.

كيكة الشوفان الصحية
وقــت  الســهلة  الصحيــة  الشــوفان  كيكــة 
الصعوبــة  مســتوى  دقيقــة،   45 التحضيــر 
ســهلة، عــدد الحصــص تكفــي لـــ 6 أشــخاص.

 المقادير 
كوبــان مــن الشــوفان - كــوب مــن الحليــب أو 
المــاء - ثلــث كــوب من الســكر - أربــع بيضات 
- ملعقــة كبيــرة مــن الــكاكاو - ملعقــة صغيــرة 
ــت -  ــن الزي ــف م ــوب ونص ــا - ك ــن الفانيلي م

ملعقــة كبيــرة مــن البيكينــج بــاودر.
 طريقة التحضير

والبيكينــج  والــكاكاو  الفانيليــا  نضيــف   
ــع  ــويًا. نض ــم س ــوفان، ونقلبه ــى الش ــاودر إل ب
الســكر والزيــت والبيــض فــي وعــاء الخــاط، 
ــا،  ــدًا حتــى يصبــح الخليــط ناعمً ونخلطهــم جي
ثــم نضيــف الحليــب، ونخلــط مــرة أخــرى حتى 
تتجانــس جيــدًا. نضيــف المكونــات الســائلة إلــى 
ــدًا. ندهــن صينيــة  خليــط الشــوفان، ونقلــب جي
ــا  ــكب فيه ــم نس ــمن، ث ــن الس ــل م ــز بالقلي الخب
خليــط الكيكــة، ونخبزهــا فــي الفــرن علــى 
درجــة حــرارة 170 مئويــة لمــدة تتــراوح بيــن 
ــة  ــرك الكيك ــة.. نت ــن دقيق ــى ثلاثي ــرين إل عش

ــا. ــل أن نقدمه ــدًا قب ــرد جي ــى تب حت
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"حــك  وهــي  الحالــة..  بهــذه  مــر  أغلبنــا 
ــاً لا  ــي غالب ــن".. والت ــن او القدمي ــع اليدي أصاب
ــة: ــي الحــالات التالي ــا الّا ف ــا ولا تقلقن ــم به نهت
1. تكــون مصــدر ازعــاج وعــدم راحــة، 
تشــعر بهــا فــي كل أوقــات اليــوم وربمــا تكــون 

ــوم مصــدر ازعــاج الن
2. تستمر فترة ما لا تقل عن أسبوع.

3. يصاحبهــا احمــرار شــديد وربمــا نضــوح 
دمــوي.

ــي  ــور أو قشــور ف ــات أو بث ــور حبيب 4. ظه
موضــع الحــك.

5. يصاحبها تورم.
ما هي الحكة؟

بشــكل عــام فالحكــة هــي رد فعــل الجهازيــن 
العصبــي والمناعــي، وطبيعــة رد الفعــل هــذا، 
تهيّجــي تحسســي جــرّاء ســبب مــا، يجعلــك 
ترغــب فــي حــك الجلــد يعقبــه شــعور بالارتياح 
ــدداً ولا  ــعور مج ــس الش ــاود نف ــي يع ــرة ك لفت

يــزول الّا بــزوال ذلــك الســبب. 
امــا الحكــة التــي نحــن بصددهــا وهــي الحكــة 

التــي تحصــل بيــن الأصابــع فأســبابها تشــمل:
1. الإصابة بالإلتهابات الفطرية -

ــباب  ــم أس ــن أه ــد م ــة تع ــات الفطري الإلتهاب
الحكّــة بيــن الأصابــع والتــي غالبــاً مــا تصيــب 
البدنــاء والمصابيــن بــداء الســكري وبيــن عمال 

النظافــة والمعرضيــن الــى التلــوث البيئــي.
2. الاكزما  

ــاز المناعــي ذات  ــراض الجه وهــي احــد أم
طبيعــة التهابيــة تصيــب طبقــات الجلــد العليــا.. 

وتشــتمل علــى طيــف واســع مــن الحــات 
ــذه  ــالات ه ــن كل الح ــبب، ولك ــة س ــكل حال فل

ــي:  ــترك بالات تش
ــي بعــض  ــح، احمــرار، حكــة، تقشــر وف طف
الاكزمــا  انــواع  فقاعــات.  توجــد  الحــالات 
ــاز  ــي الجه ــل ف ــبب وخل ــا ذات س ــدة فمنه عدي
علــى  تشــتمل  ومنهــا  للشــخص  المناعــي 
العامــل الوراثــي وبعــض الأنــواع ذات طبيعــة 
بالتمــاس مــع مــواد يســتخدمها  تماســيّة أي 
الانســان فــي حياتــه اليوميــة وغالبــا مــا يصيــب 
ــات  ــتخدمن المنظف ــي يس ــوت اللات ــات البي رب
والمعقمــات بــدون وقايــة.. وكذلــك يحصــل هذا 
ــات  ــع المركب ــاس م ــا بالتم ــن الاكزم ــوع م الن
الكيمياويــة كالأســمدة والاصبــاغ ومــواد البنــاء 
ومــواد التجميــل وبعــض أنــواع المحاصيــل 
ــاً مــا تــازم  ــخ. إن الاكزمــا غالب الزراعية...ال

ــرق. ــل التع ــة خل حال
3. الحساسية 

تســبب الحكــة التــي تظهــر بعــد مــرور يــوم 
ــية  ــبب الحساس ــرض لمس ــن التع ــن م او يومي
ــور، العطــور، بعــض  ــي الكل ــاء عال ــل: الم مث

ــن. ــواع الصوابي أن
4. داء السكري 

تــؤدي زيــادة مســتوى الســكر لفتــرة طويلــة 
ــول  ــي وص ــص ف ــى نق ــه ال ــد مضاعفات وكأح
الطرفيــة  الجســم  أجــزاء  بعــض  الــى  الــدم 
الجلــد،  جفــاف  فــي  يتســبب  ممــا  البعيــدة، 
ــة. ــي الحك ــة الحــال يســبب ف ــاف بطبيع والجف

5. أدوية وعلاجات 

حَك الأصابع له دلالاته المرََضية

د. مزاحم مبارك مال الله /
كندا
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بعــض الادويــة والاطعمــة التــي يتناولهــا 
الانســان تــؤدي الــى افــراز الهســتامين فــي 
الجســم كوســيلة دفاعيــة.. والهســتامين يعــد 
ــاز  ــات الحســية والخاصــة بالجه ــا للنهاي مهيّج
العصبــي المحيطــي.. فيتســبب هــذا التهييــج 

بحصــول الحكــة.
6. لسع الحشرات والنمل 

لــكل مــن أنواع الحشــرات والنمــل والبعوض 
ــي موضــع اللســعة..  ــادة تغرزهــا ف والنحــل م
ــاوي  ــي تفاعــل بايوكيمي ــادة تتســبب ف هــذه الم
بينهــا وبيــن وســائل الدفــاع المَصليــة الموجودة 
فــي الجهــاز المناعــي للأنســان.. هــذا التفاعــل 

يــؤدي الــى تــورم واحمــرار وحكــة.
7. ارتفاع مستوى مادة الصفراء في الدم 

إضافــة الــى كل أعــراض وعلامــات ارتفــاع 
ــا  ــم فأنه ــي الجس ــراء ف ــادة الصف ــتوى الم مس
تتســبب فــي الحكــة.. علمــاً ان ارتفــاع مســتوى 
هــذه المــادة المخرّشــة أســبابه كثيــرة ولكــن 

ــد. ــك الأســباب تكمــن فــي الكب ــؤرة تل ب
8. الصدفية 

المناعيــة  الجلديــة  الامــراض  أهــم  أحــد 
وأوســعها انتشــاراً يتســبب فــي الحكــة والتقشــر 

والجفــاف.
9. أسباب أخرى - مثل: 

ــة المفاجــئ  ــة الدموي - تمــدد وتقلــص الاوعي
كمــا يحصــل فــي حالــة التعــرض للمــاء البــارد  

والســاخن خــال فتــرة وجيــزة ســريعة. 
ــي  ــاك وف ــق والارتب ــية كالقل ــة النفس - الحال
هــذه الحالــة يفــرز الجســم الأدرينالين فتتســارع 

ضربــات القلــب ويحصــل التعــرض أيضــاً.
- حالــة الخــدَر والتنمــل الناتجــة عــن الضغــط 
الاعصــاب  او  العصــب  علــى  الفيزيــاوي 
ــم او ذاك،  ــن الجس ــع م ــذا الموض ــة له المغذي
وغالبــاً مــا نــرى حالــة الحــك هــذه لــدى الذيــن 
يعانــون مــن مشــاكل فــي الفقــرات العنقيــة التي 
ــة  ــى الأعصــاب الخارج ــط عل ــبب بالضغ تتس

مــن بيــن الفقــرات.
نصائح عامة للتعامل مع حكة الأصابع 

يجــب التعامــل مــع الحالــة علــى وفق ســببها، 

ولكــن وبشــكل عــام فهنــاك مشــتركات فــي 
ــة: ــاج او الإجــراءات الأولي الع

ــي موضــع  ــاردة ف ــادات الب 1. اســتخدم الكم
ــة. الحكّ

2. مرهــم او كريــم الكورتيــزون وحســب 
ارشــاد الطبيــب 

3. الكريمــات المرطِبــة التــي تقلــل مــن حــدّة 
الجفــاف.

وتنــاول  أكثــر  المــاء  بشــرب  ننصــح   .4
الســوائل. علــى  تحتــوي  التــي  الأطعمــة 

المهيّجــة  المــواد  مــع  التمــاس  تجنــب   .5
المســتطاع. قــدر  والمخدّشــة  والمخرشــة 

لطبيعــة  المناســبة  القفــازات  اســتخدام   .6
العمــل.

7. تنظيم مستوى السكر في الدم.
ــال  ــن خ ــد م ــى الكب ــط عل ــل الضغ 8. تقلي
والشــحوم  الدهــون  تنــاول  مــن  التقليــل 

والكحــول.
9. مراجعــة الطبيــب المختــص حــال ظهــور 

العلامــات والشــعور بالأعــراض
10. عــدم تنــاول الادويــة والعلاجــات بشــكل 

كيفــي دون استشــارة الطبيــب 
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فيروســية  عــدوى  هــو  المائــي  الجــدري 
ــا  ــادة وطفحً ــى ح ــال تســبب حم ســريعة الانتق
جلديًّــا. عــادة مــا يظهــر علــى الوجــه والصــدر 
ــم.  ــة الجس ــى بقي ــر إل ــم ينتش ــن ث ــر وم والظه
المصــاب يكــون معديًــا قبــل ظهــور الطفــح 

الجلــدي ولمــدة أســبوع بعــد زوال الطفــح.
إذا أصيــب الشــخص بالجــدري المائــي، فإنــه 

يكــون محصنًــا ضــد الفيــروس مــدى الحيــاة.
ينتقــل عــن طريــق الجهاز التنفســي، ويســبب 
حكــة وطفحًــا جلديًّــا مــع بثــور صغيــرة مملوءة 
ــخص  ــن ش ــهولة م ــل بس ــا ينتق ــوائل. كم بالس
إلــى آخــر، وعــادة مــا يســتمر نحــو خمســة أيــام 

إلــى عشــرة أيــام.

الجدري المائي والحزام الناري:
إذا أصيــب الشــخص بالجــدري المائــي، فمــن 
الممكــن أن يكــون معرضًــا للإصابــة بالحــزام 
ــث  ــروس؛ حي ــس الفي ــببه نف ــذي يس ــاري ال الن
إنــه بعــد شــفاء المريــض منــه يختبــئ الفيــروس 
ــدة  ــد ســنوات عدي ــة، وبع ــا العصبي ــي الخلاي ف
ويعــاود  نشــاطه  يعيــد  أن  للفيــروس  يمكــن 

ــاري. ــى شــكل الحــزام الن الظهــور عل

السبب:
فيــروس  بســبب  الإصابــة  تكــون 
)فاريســيلا زوســتر( الــذي ينتقــل إمــا عــن 
طريــق تنفــس رذاذ الشــخص المصــاب 
أو  الســعال  بعــد  الهــواء  فــي  المنتشــر 
ملامســة  طريــق  عــن  أو  العطــاس، 
الطفــح الجلــدي فقــط وليــس الاتصــال مــع 

المصــاب.
فترة الحضانة:

ــبوع  ــن أس ــا بي ــر م ــتغرق الأم ــا يس ــادة م ع
إلــى ثلاثــة أســابيع حتــى تظهــر الأعــراض 

بعــد الإصابــة بالعــدوى.
عوامل الخطورة:

عدم الإصابة بالمرض في السابق.
عدم أخذ لقاح الوقاية من الجدري المائي.

أخذ الأدوية المثبطة للمناعة.
الأمــراض التــي تضعــف جهــاز المناعــة 

مثــل الســرطان وغيــره.
الفئات الأكثر عرضة:
الأطفال حديثو الولادة.

النساء الحوامل.
كبار السن.

الأعراض:
ــح  العــرض الرئيــس لجــدري المــاء هــو طف
ــد  ــور، ق ــع أو بث ــن بق ــون م ــر يتك ــدي أحم جل
يظهــر أولًا علــى الوجــه والصــدر، ثــم ينتشــر 
ــم،  ــك داخــل الف ــي ذل ــا ف ــم بم ــي الجس ــي باق ف
التناســلية.  الأعضــاء  منطقــة  أو  والجفــون، 
وهنــاك علامــات قــد تظهــر قبــل ظهــور الطفح 

الجدري المائي
اعداد / الشرارة
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ــمل: ــدي، وتش الجل
- ارتفــاع درجــة الحــرارة )38 درجــة مئوية 

أكثر(. أو 
- صداع.

- شعور بالتعب بشكل عام.
- آلام في العضلات.

- فقدان للشهية.

متى يجب رؤية الطبيب؟
ــدي إلــى إحــدى أو  ــد انتشــار الطفــح الجل عن

ــا العينيــن. كلت
ــرار وحــرارة  ــورم واحم ــد الإحســاس بت عن
احتمــال  إلــى  يشــير  ممــا  الجلــدي  الطفــح 

حــدوث عــدوى بكتيريــة ثانويــة.
ظهــور أعــراض مــع الطفــح الجلــدي مثــل: 
ضربــات  وســرعة  والارتبــاك،  الدوخــة، 
القلــب، وضيــق فــي التنفــس، صعوبــة المشــي، 

وســعال حــاد، والقــيء، وتصلــب الرقبــة 
درجــة   38.9 مــن  أعلــى  حمــى  أو 

ــة. مئوي

المضاعفات: 
الجلــد،  فــي  البكتيريــة  الالتهابــات 
الــدم. مجــرى  أو  المفاصــل  العظــام، 

تسمم الدم )الإنتان(.
الجفاف.

الالتهاب الرئوي.

التهاب الدماغ.

التشخيص:
الفحص السريري.

الفحوص المخبرية.
العلاج: 

قــد  لكــن  نهائــي؛  عــاج  يوجــد  لا 
لتخفيــف  مضــادات  الطبيــب  يصــف 
ــاعد  ــث تس ــم؛ حي ــكنات الأل ــة ومس الحك
ــن أن  ــي حي ــف الأعــراض، ف ــى تخفي عل

العــدوى. يحــارب  الجســم 

الوقاية: 
أفضــل طريقــة للوقايــة هــي الحصــول علــى 
لقــاح جــدري المــاء، وهــو آمــن جــدًّا وفعــال، 
ــن  ــه ل ــون علي ــن يحصل ــم الذي ــث إن معظ حي
يصابــوا بجــدري المــاء، وفــي حالــة الإصابــة 
يكــون معتــدلًا مــع بقــع حمــراء قليلــة، أو بثــور 

وحمــى خفيفــة، أو بــدون حمــى.

ملاحظــة مهمــة: لا يتــم اســتخدام الأســبرين 
ــط  ــث ارتب ــه؛ حي ــة علي ــات المحتوي أو المنتج
ــن  ــال المصابي ــي الأطف ــبرين ف ــتخدام الأس اس
بالجــدري المائــي بمتلازمــة راي، وهــو مرض 
شــديد يؤثــر فــي الكبــد والدمــاغ ويمكــن أن 

ــوت. يســبب الم

الحزام الناري
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

ــحَ الناطــقُ الرســميّ للاتحــادِ العراقــيّ  رجَّ
المضــي  الموســوي"  "أحمــد  القــدّم  لكــرةِ 
ــب  ــحة  لتدري ــماء المرش ــع الاس ــاوض م بالتف
المنتخــب الوطنــي مَطلــع الأســبوع المُقبــل بعــد 
انحِســارِ المُنافســةِ علــى ثلاثــةِ أســماءٍ مــن 

الأوروبيــة.  المدرســة 
اختيــارَ  الكــرة ســيبحثُ  اتحــادَ  إن  وذكــر 
الرياضيّــة  للتجهيــزاتِ  المُجهــزةِ  الشَــركةِ 
المُقبــلِ  الاجتمــاعِ  فــي  الوطنيّــة  لمُنتخباتنــا 
للمكتــبِ التنفيــذيّ المُرجــح مَطلــع الأســبوع 

المُقبــل. 
الصــالات  لكــرةِ  الوطنــيّ  المُنتخــبَ  وإن 
ــةِ شــيراز اســتعداداً  شَــرعَ بمُعســكره فــي مدين

لنهائيــاتِ كأس آســيا. 
وأشــارَ إلــى: إن الاتحــاد بصــدَدِ العمــلِ علــى 
توفيــرِ قاعِــدةِ بيانــاتٍ محدثــةٍ بشــكلٍ إلكترونــيّ 
تضــمُّ إحصائيــاتَ اللاعبيــن المُغتربيــن مــن 
ــيّ  ــيّ مــروراً بالأولمب ــي المُنتخــبِ الوطن لاعب
المَعلومــاتِ  لتعزيــزِ  والناشــئين  والشَــباب 
ســنواتٍ  منــذ  الكــرة  اتحــادِ  فــي  المُتوفــرةِ 
عــدة، كمــا تــمّ تفعيــلُ تعــاون مشــتركٍ مــع 
الداخليّــة والجهــاتِ المعنيــةِ لتجــاوزِ  وزارةِ 
إكمــال الأوراق  تقــفُ بوجــهِ  أي معرقــاتٍ 

الرســميّة. 
والناشــئين  الشــباب  مُنتخبــي  إن  وأفــادَ: 
سيشــرعان يــومَ غــدٍ بمُعســكرٍ تدريبــيّ داخلــيّ 
ــيتضمن  ــاء س ــبِ كرب ــي ملع ــامٍ ف ــةِ أي لخمس

تجريبيتيــن.  مُباراتيــن 

ــة العُليــا المُشــرفة علــى  واســتدركَ: إن اللجنَ
التصفيــاتِ الآســيويّة التــي ســتضيفها البصــرةُ، 
والمُكونــة مــن النائــبِ الأول لرئيــسِ اتحــاد 
ــم  ــار وعُضــوي الاتحــاد رحي ــي جب ــرة عل الك
ــا  ــرعت بتحضيراته ــي، شَ ــم عريب ــه وغان لفت

ــتلزمات. ــالِ كل المُس ــن أجــل إكم م
وبيّــن: إن اتحــادَ الكــرة قــرّر الاعتمــادَ علــى 
‎%‎ 85 مــن المــاكاتِ الموجــودة فــي البصــرة 
ــج  ــةِ كأس الخلي ــةِ لبطول ــرِ والتهيئ ــي التحضي ف
ــاكاتُ  ــا م ــي ســتضيفها البصــرةُ، منه 25 الت
البصــرة الإداريّــة والفنيّــة والأمنيّــة والصحيّــة 
 ،25 خليجــي  فــي  العاملــةِ  اللجــانِ  ضمــن 
ــة مــن بغــداد  ــاك لجــانٌ تخصصيّ وســتكون هن
ــادات  ــرة والاتح ــادِ الك ــن اتح ــاتِ م والمحافظ
الفرعيّــة فــي البصــرة والمُحافظــات الأخــرى. 

اتحاد الكرة يقيم المؤتمر الصحفي الأسبوعي
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مــن  جديــدةٌ  جولــةٌ 
الاختبــاراتِ النهائيّــة لاختيــارِ 
للمنتخــبِ  جــدد  لاعبــاتٍ 
الصــالات  لكــرةِ  النســويّ 
التــي أقيمــت اليــوم فــي قاعــةِ 
المدربــة  بإشــراف  كلكامــش 
وطاقمهــا  يــاري(  )شــاهناز 

. عد لمُســا ا

اختيار لاعبات جدد لمنتخب كرة الصالات النسوي

فريــقُ ناشــئي الــزوراء يتــوجُ بلقــبِ الــدوري 
الممتــاز للموســمِ ٢٠٢١/٢٠٢٢، وجــاءَ فريــق 
الشــرطة ثانيــاً والنجــف ثالثــاً ونــوروز رابعــاً 
وجــرت  الخامــس،  المركــز  فــي  والمينــاء 
المنافســاتُ فــي الســليمانيّة بحضــورِ النائــبِ 
ــو  ــار، وعُض ــي جب ــاد عل ــسِ الاتح الأول لرئي
الاتحــاد كوفنــد عبــد الخالــق، ورئيــس الاتحــاد 
الفرعــيّ فــي الســليمانيّة كاروان محمــد فــرج، 

ــةِ المُســابقات. وأعضــاء لجن
ويشــكرُ النائــب الأول لرئيــسِ الاتحــاد )علــي 
جبــار( الجهــودَ الكبيــرة المبذولة من قبــل إدارةِ 
ــس  ــب رئي ــخصِ نائ ــةً بش ــوروز مُمثل ــادي ن ن

فريق ناشئي الزوراء بطل الدوري الممتاز

إدارة النــادي )هيــرش كمــال( فــي تعاونهــا 
ــع مُســتلزماتِ  ــر جمي ــاتِ وتوفي ــمِ النهائي لتنظي

ــة. ــام البُطول ــل اختت نجــاحِ حف

بـدايـاته
لــم تكــن بدايــة اللاعــب محمــد عبــد الحســين 
كانــت  حيــث  إقرانــه،  بقيــة  عــن  مختلفــة 
المناســب  المــكان  هــي  الشــعبية  الملاعــب 
لذلــك  الواعــدة،  المواهــب  طاقــات  لتفجيــر 
ــد الحســين مــع الفــرق  كانــت بدايــة محمــد عب
الشــعبية فــي محافظــة النجــف متأثــراً بصخــرة 
دفــاع منتخبنــا الوطنــي ناظــم شــاكر، يومــا بعد 
ــع  ــت للجمي ــاراة بعــد أخــرى كان يُثب ــوم ومب ي
ــه  ــر، إلا أن انطلاقت ــب كبي ــروع لاع ــه مش أن
الحقيقيــة كانــت فــي ملاعــب العاصمــة بغــداد 
ــش  ــق الجي ــوف فري ــى صف ــم إل ــا انض عندم

نجوم في الذاكرة: محمد عبد الحسين
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بعــد أن اكتشــف موهبتــه المــدرب عبــد الإلــه 
عبــد الحميــد الــذي يُعــــد مــن خيــرة المدربيــن 
العراقييــن فــي اكتشــاف المواهــب الشــابة ومــن 
ثــم يمنحهــا الفرصــة لتثبيــت أقدامهــا داخــل 
الميــدان، وبعــد أن وجــد المــدرب المذكــور 
ــدة فــي اللاعــب  ــات الجي ــر مــن المواصف الكثي
ــه  ــرر أن يمنح ــد الحســين ق ــد عب الشــاب محم
ــي  ــك ف ــش وذل ــادي الجي ــع ن فرصــة اللعــب م
فريــق  أن  وبرغــم   1986 ـ   1985 موســم 
الجيــش كان ذلــك الموســم مليئــاً باللاعبيــن 
الكبــار، إلا أن اللاعــب الشــاب محمــد عبــد 
الحســين كان عنــد حســن ظــن مدربــه وتمكــن 
مــن فــرض وجــوده وتأكيــد جدارتــه حتــى بــات 
ــق  ــي تشــكيلة فري ــن الأساســيين ف ــن اللاعبي م
ــر مــن  ــق الكثي ــي تحقي ــش وأســهم معــه ف الجي
ــاً لعــل أبرزهــا  ــاً وخارجي النتائــج الجيــدة محلي
فــوزه ببطولــة الانتفاضــة العربيــة التــي جــرت 
ــراز  ــن إح ــاً ع ــام 1988 فض ــس ع ــي تون ف
ــدوري  ــة ال ــي بطول ــي ف ــز الثان ــق المرك الفري
حيــث بقــي فــي صفــوف فريــق الجيــش حتــى 
ليعــود مــرة أخــرى  موســم 1989 ـ1990 
إلــى فريقــه الأم "النجــف"، وشــهد عــام1988 
تمثيلــه فريــق منتخــب شــرطة العــراق فــي 

ــة. ــرطة العربي ــة الش بطول
التألق في مونديال الشباب

فــي عــام 1989 اختــار المــدرب أنور جســام 
ــوف  ــى صف ــين إل ــد الحس ــد عب ــب محم اللاع
ــات  ــي نهائي ــارك ف ــذي ش ــباب ال ــب الش منتخ
كأس العالــم التــي جــرت فــي الســعودية والتــي 
ــروض  ــل الع ــبابي أجم ــا الش ــا منتخبن ــدم فيه ق
وحصــل علــى أروع النتائــج بعــد أن تمكــن 
ــم  ــدف نعي ــج به ــات النروي ــة منتخب ــن هزيم م
ــي  ــين وول ــث حس ــي لي ــبانيا بهدف ــدام وإس ص
ــل،  ــي شنيش ــدف راض ــن به ــم والأرجنتي كري
ــد الحســين احــد الأوراق  حيــث كان محمــد عب
ــد المــدرب أنــور جســام، إذ صــال  الرابحــة بي
وجــال وقــدم أروع العــروض الكرويــة، وكان 
يمثــل حلقــة الربــط مــا بيــن خطــي الدفــاع 
والهجــوم حيــث كان يلعــب بطريقــة اللاعبيــن 

البرازيلييــن الكبــار مــن حيــث التواجــد فــي كل 
ــل. ــل أو مل ــن دون كل ــب م ــات الملع مربع

ــباب  ــي منتخــب الش ــب لاعب ــم أن أغل وبرغ
تــم اختيارهــم إلــى صفــوف المنتخــب الوطنــي 
لغــرض  جســام  أنــور  المــدرب  قبــل  مــن 
المشــاركة فــي بطولتــي الصداقــة والســام 
الكويــت  فــي  أُقيمتــا  اللتيــن  وخليجــي"10" 
عامــي1989و1990، إلا أن جســام تجاهــل 
ــد الحســين بشــكل  ــد عب ــدرات اللاعــب محم ق
غريــب جــداً وبرغــم عــدم معرفتنــا بالأســباب 
اللاعــب  تجاهــل  إلــى  أدت  التــي  الحقيقيــة 
لاعبــي  حفــاظ  أن  نعتقــد  لكننــا  المذكــور، 
الخبــرة فــي خــط وســط المنتخــب الوطنــي 
علــى مواقعهــم وهــم: إســماعيل محمــد وحبيــب 
ــس والمرحــوم ناطــق هاشــم  ــر وســعد قي جعف
مــع بــروز أســماء جديــدة مثــل راضــي شنيشــل 
وســمير كاظــم وباســل فاضــل هــو الســبب فــي 
عــدم دعــوة محمــد عبــد الحســين للمشــاركة في 
ــوط  ــة خط ــهدت بقي ــث ش ــن حي ــك البطولتي تل
قــرار  بســبب  جذريــة  تغييــرات  المنتخــب 
اتحــاد الكــرة آنــذاك بمنــع اللاعبيــن الذيــن 
تجــاوز عمرهــم "28" عامــاً مــن التواجــد 
ــك بســبب خــروج  ــوف المنتخــب وذل ــي صف ف
بعــد  العالــم  كأس  تصفيــات  مــن  المنتخــب 
التعــادل أمــام منتخــب قطــر2 - 2 فــي ملعــب 

الشــعب الدولــي.
عبــد  محمــد  أن  إلا  حصــل  مــا  وبرغــم 
الحســين لــم يتعــرض إلــى الإحبــاط أو التذمــر، 
ــش،  ــع الجي ــزة م ــا واصــل مســيرته المتمي إنم
كمــا تــم اختيــاره مــن قبــل شــيخ المدربيــن 
الراحــل عمــو بابــا إلــى صفــوف المنتخــب 
ــذي لعــب مباراتيــن ضــد نظيــره  العســكري ال
الإماراتــي فــي بغــداد والإمــارات وخــرج مــن 
التصفيــات، وبعــد ذلــك انتقــل اللاعــب محمــد 
عبــد الحســين إلــى صفــوف نــادي النجــف 
ليبــدأ مرحلــة مــن التألــق والإبــداع مــع غــزلان 
الهويــة  فــي صناعــة  أســهم  حيــث  الباديــة 
ــتواه  ــال مس ــن خ ــف م ــق النج ــة لفري الحقيقي
ــع  ــى م ــذي يتماش ــري ال ــه العص ــت ولعب الثاب
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ــذ  ــف من ــق النج ــة، إذ مثـَّــل فري ــرة الحديث الك
ولغايــة موســم1994  ـ1991  موســم1992 
ـ1995 حيــث تخللــت هــذه المرحلــة فتــرة 
احترافــه مــع فريــق التعــاون القطــري "الخــور 
حاليــاً" لموســم واحــد 1995 ـ1996 ثــم عــاد 
ــه حتــى  ــق النجــف ليبقــى في مــرة أخــرى لفري
اعتزالــه اللعــب فــي موســم 2002-2001.

مشواره الدولي
فــي عــام 1993 اختــار المــدرب عدنــان 
درجــال اللاعــب محمــد عبــد الحســين لصفوف 
المنتخــب الوطنــي الــذي شــارك فــي تصفيــات 
كأس العالــم التــي جــرت فــي الأردن والصيــن 
ــة  ــى بطاق ــول عل ــن الحص ــا م ــن منتخبن وتمك
المجموعــة ليتأهــل إلــى المرحلــة الثانيــة التــي 
ــد شــارك  ــي الدوحــة عــام1993. وق جــرت ف
اللاعــب محمــد عبــد الحســين فــي مباراتــي 
ــدم صــورة  ــن وق ــراق ضــد الأردن والصي الع
مــا  يعــوِّض  أن  يتمنــى  وكان  جــداً،  طيبــة 
فاتــه فــي الســنوات الســابقة خصوصــاً وأن 
نتائــج المنتخــب ومســتواه كانــا يتصاعــدان 
باســتمرار، إلا أنــه فــي المرحلــة الثانيــة التــي 
جــرت فــي الدوحــة لــم يتــم اختيــاره مــن قبــل 
درجــال أيضــاً لأســباب غيــر معروفــة لتكــون 
تلــك التصفيــات هــي الخاتمــة فــي مســيرته 

ــة. ــات الوطني ــع المنتخب ــة م الدولي
أعـز مبارياته

الحســين  عبــد  محمــد  اللاعــب  يعتــز 
بمباريــات عـــدة فــي مســيرته الكرويــة ومنهــا 

مبــاراة فريقــه "الجيــش" ضــد الــزوراء 
ــراً  ــز كثي ــا يعت ــم 87-88، كم ــي موس ف
ــال  ــي موندي ــباب ف ــاراة منتخــب الش بمب
الأرجنتينــي  المنتخــب  ضــد  عــام89 
التــي انتهــت لصالــح منتخبنــا بهــدف 
واحــد ســجله راضــي شنيشــل مــن ركلــة 

ــزاء. ج
أجمـل أهدافـه

برغــم ميلــه للعــب الدفاعــي، إلا أن 
اللاعــب محمــد عبد الحســين كان يســجل 
حيــث  مســتمرة،  بصــورة  الأهــداف 

ــق الجيــش  ــذي ســجله لفري يــرى أن الهــدف ال
فــي مرمــى فريــق الــزوراء هــو الأجمــل فــي 
مســيرته الكرويــة. كمــا كان هدفــه  الآخــر 
ــي  ــري ف ــور القط ــق الخ ــجله لفري ــل س الجمي

ــدة. ــد مــن مســافة بعي مرمــى الســ
مميزاتـه

الحســين  عبــد  محمــد  اللاعــب  يمتلــك 
أن  يمكــن  كانــت  جــداً  متميــزة  مواصفــات 
تضعــه فــي مصــاف النجــوم الكبــار لــو أن 
الشــيء،  بعــض  جانبــه  إلــى  وقــف  الحــظ 
والمراوغــة  والاندفــاع  بالســرعة  يتميــز  إذ 
ــاً  ــه فض ــوف فريق ــط صف ــى رب ــدرة عل والق
والتواجــد معهــم  المهاجميــن  عــن مســاندته 
ــا  ــس، كم ــق المناف ــزاء الفري ــة ج ــل منطق داخ
يمتلــك مواصفــات رائعــة فــي مراقبة منافســيه، 
بحيــث يســتطيع أن يعــزل مَــن يكلــف بمراقبتــه 

عــزلًا نهائيــاً عــن صفــوف فريقــه.
وخلاصــة القــول تشــير إلــى أن محمــد عبــد 
الحســين كان لاعبــاً شــاملًا يلعــب بطريقــة 
معاصــرة، لكنــه لــم يُنصــف مــن قبــل المدربين 
ــة فــي  ــات الوطني ــى المنتخب الذيــن أشــرفوا عل

ــه. ــروزه وتألق ــي شــهدت ب ــدة الت الم
أبـرز المدربين

ــور  ــا، أن ــو باب ــد، عم ــد الحمي ــه عب ــد الإل عب
جســام، حــازم جســام، عــادل يوســف، عدنــان 
درجــال، يحيــى علــوان، واثــق ناجــي، هاتــف 

شــمران وناجــح حمــود.
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الاستراحة

يســعى الإنســان دومــاً إلــى الســعادة، 
إلــى  طريقــه  وفــي 
ذلــك يحتــاج إلــى ثلاثــة 
أشــياء، الأمــل والمغامــرة 

لتغييــر.. وا
بيرتراند راسل

الموســيقى  كُل  الحــب  دون  مــن 
الرقــص  كل  ضجيــج، 
العبــادات  كل  جنــون، 
عــبء، الحــب جســر بينــك 

شــيء. كل  وبيــن 

 جلال الدين الرومي

كل النعــم لا يعــرف قيمتهــا إلا فاقدها 
عــدا نعمــة الأصدقــاء لا 
مــن  إلا  قيمتهــا  يعــرف 

ــا. يجده

ويليام شكسبير

ســتحطّم الحيــاة قلبــك، ولــن يســتطيع 
أحــد أن يحميــك مــن ذلــك، ولا حتــى العيــش 
العزلــة  حتــى  لأن  الجميــع،  عــن  منعــزلًا 
ســتجعلك تعانــي مــن الحنيــن إلــى الآخريــن. 
عليــك أن تحــب، وأن تشــعر بحــب الآخريــن 

لأن هــذا هــو ســبب وجودنا 
علــى الأرض، أنــت هنــا 
فــي الحيــاة لتقامــر بقلبــك  

لويز ايردريش

كلّما افترق عاشقان 
حزنتُ

لأن أحدهما أنا 
والمغادرُ أنت 

كلّما تزوّج عاشقان 
بكيتُ

لأن ثوب العروس 
كان علــى مقــاس أحلامــي 

بكْ
فــي  ظــلّ  الخاتــم  لكــن 

. جيبــكْ

أحلام_مستغانمي

ــي  ــم يكــن الشــيعة »راوفــض« ف ‬‬ ل
أول أمرهــم، وكذلــك الســنة »نواصــب«. 
إنمــا هــو التطــرف، أو مــا أســمنياه بالتراكــم 
الفكــري، الــذي أدى بهمــا إلــى هــذه النتيجــة 
المحزنــة. وإذا أردا الشــيعة وأهــل الســنة 
فــي هــذا العصــر أن يتحــدوا فليرجعــوا إلــى 
شــعارهم القديــم الــذي اتخــذه زيــد بــن علــي 
وابوحنيفــة، أي شــعر الثــورة علــى الظلــم 
ذلــك  فــي  فــرق  شــتى صــوره... لا  فــي 
ــني. إن  ــم الس ــيعي أو الظال ــم الش ــن الظال بي

العــدل  هــو  الديــن  هــدف 
الاجتماعــي. ومــا الرجــال 
لذلــك  وســائل  إلا  فيــه 

الهــدف العظيــم.

على الوردي

اعداد / المحررة
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أندونيسيا: قطع أصابع النساء تعبيراً 
عن الحزن

ــن  ــر ع ــي التعبي ــعوب ف ــة الش ــوع طريق تتن
الحــزن والحــداد علــى الموتــى، لكــن مــن بيــن 
التقاليــد الأكثــر إيلاما، ممارســة قطــع الأصابع 
ــي  ــية الت ــي« الاندونيس ــة »دان ــاء قبيل ــد نس عن
ــا  ــوا وغيني ــي غــرب باب ــم، ف تســكن وادي بالي
الجديــدة. حيــث تعمــد النســاء فــي هــذه القبيلــة 
إلــى بتــر إصبــع فــي كل مــرة تفقــد فيهــا أحــد 
أقاربهــا، كوســيلة للتعبيــر عــن الحــزن والحداد 
علــى الميــت، فــي طقــوس خاصــة ضمــن 
مراســم الجنــازة. والمثيــر انــه تــم حظــر هــذه 
ــع  ــى جمي ــت عل ــا انطبق الممارســة الان، كونه
النســاء اللواتــي تربطهــن صلــة قرابــة بالميــت، 

ــرات. ــات الصغي ــن الفتي بمــن فيه
إلــى  الممارســة،  هــذه  جــذور  وتعــود 
نافــذا  المتوفــى  كان  فــإذا  دينيــة،  معتقــدات 
ــد أن  ــه يعتق ــة، فإن ــي القبيل وصاحــب ســلطة ف
روحــه ســتكون بقوتــه نفســها وهــو حــي، ومــن 
أجــل إرضــاء الأرواح وإبعادهــا، تعمــد النســاء 

ــع. ــر الأصاب ــى بت إل

مــن العــادات القديمــة الغريبــة المضحكــة 
فــي الهنــد هــو مهرجــان ضــرب الأزواج ، 

عــادات  مــن  أخــرى  غريبــة  عــادة  هــي 
الأســكيمو حيــث يتــم التخلــص مــن المســن 
الضعيــف ويلقــى بــه فــي البحــر وحيــدا حتــى 

لا يكــون عبئــا علــى المجتمــع.

من عادات الشعوب الغريبة

مهرجان ضرب الازواج في الهند

ــة  ــات الراغب ــوم المهرجــان تذهــب الفتي ــي ي ف
فــي الــزواج حاملــة مــا تيســر لهــا مــن عصــي 
ــذي  ــي الرجــل ال ــى المهرجــان وتنتق تذهــب ال
ــه  ــا وتنهــال علي ــزواج به ــح لل ــه يصل ــد أن تعتق
ــره  ــى ظه ــه وعل ــى رأس ــي عل ــا بالعص ضرب
ــح  ــان لا يصل ــو جب ــر فه ــتكى أو تذم ــإذا أش ف
للــزواج أمــا العريــس الــذي يســتحمل الضــرب 
فهــو الرجــل المســؤول الــذي يصلــح للــزواج.

التخلص من المسنين في الاسكيمو
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هنــاك حكايــاتٌ لــن تنتهــي أبــداً كالمسلســات 
الهنديــة والتركيــة، ومثلمــا يقــول المثل الشــعبي 
ــى  ــق عل ــا تنطب ــالفة(، جميعه ــر س ــالفة تج )س
ــدة  ــة، واح ــي دوام ــا ف ــي، وكأنن ــا الحال وضعن
ــة  ــة منطقي ــاد خاتم ــرى، دون إيج ــل الأخ تكم
ــة  ــى النهاي ــي إل ــذ يفض ــا، أو منف ــة له ومعقول

ــى أزمــة منهــا!! واســدال الســتار عل
أكثــر هــذه الحكايــات )الأزمــات( التــي لا 
ــاء،  بارقــة أمــل بإيجــاد حــلٍ لهــا، هــي الكهرب
إنهــا الأفعــى التــي تبــدّل ثوبهــا كل عــام وتظــل 

ــن!! ــة ترعــب الآخري حيّ
ــد  ــا لا نري ومــن شــدّة مــا نعانيــه منهــا صرن
أن يقبــل علينــا الصيــف أبــدا، لأن الأزمــة 
رغــم  فيــه،  ذروتهــا  إلــى  وتصــل  تتفاقــم 
ــا آخــراً  ــف وقع ــن للصي ــة، لك ــا الدائمي معاناتن
نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة التــي تقــارب 

الســتين فــي بعــض الأماكــن!!
النظــام  ســقوط  وبعــد   2003 عــام  منــذ 
الفاشــي ولحــد هــذه اللحظــة صرفــت، بــل 
ــتطيع  ــي نس ــدولارات، الت ــارات ال ــدرت ملي ه
تعنيــه  مــا  بــكل  مزدهــرة  دولًا  بنــاء  بهــا 
ــن  ــر م ــم تغيّ ــا ل ــران، لكنه ــا والعم التكنولوجي
وضــع الكهربــاء شــيئاً، بل ازداد الســوء ســوءً، 
بمبالــغ  الجيــران  مــن  نســتوردها  وصرنــا 
خياليــة، كمــا فتحنــا منافــذ أخــرى لاســتيرادها 
ــق  ــن طري ــينها ع ــر بتحس ــاً، دون أن نفكّ أيض
إنشــاء محطــات حديثــة أو التعاقــد مــع شــركات 
عالميــة متخصصــة لبنــاء محطّــات جديــدة 
ــى  ــي بذلناهــا وســنبذلها عل ــا، الت ــغ ذاته بالمبال

الاســتيراد!!
ــة  ــات ناري ــن تصريح ــا م ــمعنا وقرأن ــم س ك
قدرنــا  علــى كرســي  جلــس  مســؤول  لــكل 
ــول  ــنصدّرها، وذاك يق ــول س ــذا يق ــس، ه البائ
ــذا،،،  ــول ك ــوم، وآخــر يق ــد الي ــن ترمــش بع ل
وأخــرى  القمــر،  إلــى  ترفعنــا  تصريحــات 
ــس  ــخ، دون أن نلم ــطح المرّي ــى س ــا عل تنزلن
ــط  ــل، أو خي ــص أم ــع بصي ــى ارض الواق عل

شــعاع لمصبــاح؟!
ــن  ــم م ــا، وك ــت هن ــرة خرج ــن تظاه ــم م ك
ــينها، ولا  ــا بتحس ــد مطالبتن ــاه عن ــان قدّمن قرب
الكواكــب والأقمــار  أســماء  اذكــر  أن  أريــد 
الذيــن ارتقــوا شــهداء نتيجــة المطالبــة بهــا منــذ 

ــه؟! ــد أنمل ــن قي ــم تتحس ــنوات، ول س
والغريــب فــي الأمــر أن المســؤولين الفطاحل 
يتذكرونهــا عندمــا يقتــرب موعــد الانتخابــات، 
ــوي  ــة، لنكت ــتد الأزم ــن تش ــف حي ــي الصي وف
بتصريحاتهــم البالونيــة، لكنهــم يتناســونها عنــد 
حلــول الخريــف والشــتاء، لتذهــب كل وعودهم 
تتفرقــع  أن  بعــد  الريــاح،  أدراج  وعهودهــم 
يــا  فلوســك  )راحــت  و  المزيفــة،  بالوناتهــم 
ــى الأماكــن  ــارات إل صابــر(، بــل ذهبــت الملي
ــاد  ــي الفس ــا إلّا الراســخون ف ــم به ــي لا يعل الت

ــد!! ــة مــن جدي ــاد، وتعــود الحكاي ــم العب وظل
تصريحاتكــم  كل  باطــل  أقول:ــــ  الحــق 
ووعودكــم إذا لــم تنفذوهــا علــى ارض الواقــع، 
وســيلعنكم التاريــخ والنــاس إلــى مــا لا نهايــة، 
ــة وان طــال  ــاء مــن نهاي ــد لســالفة الكهرب ولاب

ــك!!! ــم كذل ــا، وانت أمده

نقطة ... رأس سطر

مواعيد عرقوب، والسالفة الما تخلّص،،،!! 

عبدالسادة البصري
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 يُك��ى أن��ه في قدي��م الزم��ان كان 
هن��اك ش��اب اسم��ه "ش��وبي" يعي��ش في 
قري��ة في ريف الياب��ان. وفي أحد الأيام، 
كان عائ��داً إلى بيت��ه م��ن العم��ل في 
الحق��ل، فتعث��رت قدم��ه بحجر وس��قط 
متدحرجا على الأرض وحين توقف عن 
التدح��رج اكتش��ف أن قش��ة قد علقت 

بيده.
قال: "القش��ة ش��يء لا قيم��ة له ولكن 
يب��دو بأن��ه مكت��وب ل��ي أن ألتقط هذه 
القش��ة، ولذلك فلن أرميها" وبينما كان 
يمضي في س��بيله ماسكاً القشة بيده، 

جاءت حش��رة اليعس��وب 
تحل��ق وتئ��ز ف��وق رأس��ه 

بص��وت مزعج.
 ق��ال ش��وبي: "ياله��ا من 
حش��رة مزعجة! س��ألقن 
ه��ذا اليعس��وب درس��اً ل��ن 

" ه ينسا
باليعس��وب،  فأمس��ك   
ث��م  بالقش��ة،  وربط��ه 
واص��ل السري� ماس��كاً 
اليعس��وب حت��ى التق��ى 

بامرأة تمش��ي مع طفله��ا الصغير. وحين 
رأى الطفل الصغير حشرة اليعسوب قال 
لأمه: "أم��اه، أرجوك أن تحصلي لي على 

ذل��ك اليعس��وب. أرج��وك، أرج��وك !"
 فأعط��اه ش��وبي اليعس��وب و بدوره��ا 
أعطت أم الطفل ثلاث برتقالات لش��وبي 

تعبري�اً ع��ن امتنانها له.
 مضى في سبيله ولم يمض وقت طويل 
حتى التقى ش��وبي ببائع متجول يكاد 
أن يُغم��ى علي��ه م��ن ش��دة العط��ش ولم 
يكن ثمة ماء في الجوار. أش��فق ش��وبي 
عل��ى البائ��ع وأعط��اه كل البرتق��الات 

مرحبا يا أصدقاء

حنان سالم

حكاية من التراث الياباني
السيد قشة المحظوظ
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  س��أل ذك��ر سمك��ة 
أب��و س��يف، جدت��ه ذات 
ي��وم، وكان ما ي��زال في 
مقتب��ل العمر، عن س��بب 
العداء بينه��م، وبين سمك 

الرنجة.
فقال��ت الج��دة، بصوتها 
المتع��ب الش��ائخ: يُق��ال إن 
إح��دى أسم��اك الرنج��ة 
قال��ت، إن سمك��ة أب��و 

ش��راع وسمكن التن أسرع من سمكة 
أبو س��يف.   

وهن��ا جُ��نّ جن��ون ه��ذا الذك��ر الفتّي، 
فخ��رج م��ن عند جدت��ه، ومض��ى يبحث 
ع��ن أسم��اك الرنج��ة، اليت� تس��بح عل��ى 

ش��كل جماع��ات، كأنه��ا الأم��واج.
ولم��ح م��ن بعيد سمك��ة ذات الش��راع، 
ق��د فتح��ت زعنفتها الش��بيهة بالش��راع، 
وراحت تس��بح بب��طء، إنها ش��بعانة الآن، 
فق��د أكل��ت حت��ى امتل�أت، وإلا فإنه��ا 

ليتمكن من ش��رب عصيرها.
 كان البائ��ع ش��ديد الامتن��ان، ورداً 
للجمي��ل، أعط��ى ش��وبي ثال�ث قطع من 
القم��اش. مض��ى ش��وبي حاماًل� القم��اش 
والتق��ى بأمري�ة تس��تقل عرب��ة جميلة 
يحرس��ها عدد كبري� من الخ��دم. نظرت 
الأمري�ة م��ن ناف��ذة العرب��ة، إلى ش��وبي 
وقال��ت: "آه، يال��ه م��ن قم��اش جميل هذا 
ال��ذي تحمل��ه. أرج��وك أن تعطين�ي ه��ذا 

القم��اش"
 أعط��ى ش��وبي القم��اش للأمري�ة، وهي 
بدورها أعطته مقابل ذلك مبلغاً كبيراً 
من المال. أخذ ش��وبي م��ا حصل عليه من 
م��ال واشرت�ى به حق��ولًا عديدة ث��م وزّع 

الحقول على سكان قريته. أصبح لدى 
كل واح��د منهم قطعة أرض خاصة به 
وعمل الجميع في حقولهم بجد ونشاط. 
ازده��رت القري��ة وشُ��يد فيه��ا الكثري� 
م��ن المخ��ازن الجدي��دة وكان الجمي��ع 
تنتابه��م الدهش��ة حني� يتذك��رون أن 
كل ه��ذه الث��روة ج��اءت م��ن القش��ة 
الصغري�ة التي كان ش��وبي ق��د التقطها.

أصب��ح ش��وبي أكرب� وجه��اء القري��ة 
وكان يحظى باحترام كبير من جميع 
س��كانها. وظ��ل كل أهال��ي القري��ة 
ينادون��ه طيل��ة حيات��ه "الس��يد قش��ة 

المحظ��وظ".

أبو سيف

طلال حسن
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تط��وي زعنفته��ا الش��راعية، وتنطل��ق 
س��ابحة بس��رعة، لمط��اردة فرائس��ها م��ن 

الأسم��اك الصغري�ة. 
واقرت�ب م��ن سمك��ة ت��ن ضخم��ة، 
يبل��غ طولها حوال��ي "4" أمتار، وتزن طناً، 
فقالت له��ا: إنني أبحث عن سمك الرنجة.
فقال��ت سمك��ة النت�: هن��اك ف��وج 
أمام��ك، أكل��ت من��ه قب��ل قلي��ل حت��ى 

ش��بعت.
وقب��ل أن تنته��ي سمك��ة النت� م��ن 
كلامه��ا، انطلق��ت ذك��ر سمك��ة أبو 
س��يف، تش��ق الماء كالس��هم، وم��ن بعيد 
لاح ف��وج سمك الرنجة، وكأنه س��حابة 
ضخم��ة، فه��ذه الأف��واج تض��م أحيان��اً 

"3000" ملي��ون سمك��ة.
الرنج��ة  أسم��اك  أحس��ت  أن  وم��ا 
باقرت�اب سمكة أبو س��يف، حتى لاذت 

بالفرار متشظية، كما تتشظى غيمة 
ضخمة أمام عاصف��ة هوجاء، لكن أبو 
س��يف أدرك بع��ض أط��راف ه��ذا الف��وج، 
وأخ��ذ بانفع��ال ش��ديد، يعم��ل س��يفه 
الحاد به��ا، فهو لا يرضى أبداً أن يقال، إن 

أب��و ش��راع والتن أس��رع من أبو س��يف.
وتوق��ف أب��و س��يف، وق��د طف��ت حوله 
عشرات من أسماك الرنجة، ولاذ الباقون 
بالفرار، وقبل أن يبتعد، وقد هدأ قليلًا، 
أكل بعض هذه الأسماك، وترك الباقي 

تغ��رق إلى الأعم��اق.
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت، وسم��ك أبو س��يف، 
ذك��وراً وإناث��اً، يعيث��ون تقتياًل� بس��ك 
الرنج��ة، وربم��ا نس��ي معظمه��م س��بب 
هذا الع��داء، وتركز همهم عل��ى القتل، 
وتن��اول بع��ض م��ا يقتلون��ه م��ن أسماك 

الرنج��ة.

اختبر ذكاءك

1 - بئ��ر انخف��ض الم��اء بداخل��ه ع��ن 
الحاف��ة العلوي��ة بم��ا يع��ادل المتري��ن، 
وكان��ت تقب��ع على س��طح الماء حش��رة، 
ب��دأت تلك الحش��رة في محاولة الصعود 
لحاف��ة البئ��ر، فكان��ت تتس��لق خال�ل 
س��اعات النه��ار حوالي 50س��م، وفي أثناء 
اللي��ل كان��ت تسرت�يح فيتس��بب ذل��ك 
في انزلاقه��ا حوالي 40س��م، فحتى تصل 
الحش��رة إلى حاف��ة البئ��ر ك��م يومً��ا 

تحت��اج؟

2 - ح��رك ع��ود ثق��اب واح��د لتصب��ح 
المعادل��ة صحيح��ة 

الحل في العدد القادم 

حل العدد السابق
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بريشة الفنان .. أسامة عبد الكريم

كاريكاتير من الواقع
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


